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السمى با نما 


اضواءعای 


اأنزلامالشى 
والأدارة ف السودن 


4ھ 


a 


ليس هذا بحثا مفصلا عن قال السودان ونظام الادارة ولا دراسة 
لفبيلة بعينها ولكنه ملاحظات عامة عن الادارة وعن الخصائص المشتركة 
دان قیال السودان الشمالى الى دجمعها تراث تار سی موحد ولغة ودن 
واحد وار هذا النظام القبلى على الحاة السودانة ء 


اما القباثل ف الجنوب فلم اتعرض لها لان ذلك بتطلب بحثا تفصيليا 
لكل قبيله بمفردها وذلك لان السمات المشتركة التى اشرت الها 
سابقا لااتنوفر بينهما مما لا ساعد على دراسة محملة واتندوين ملإحظات 
TE‏ 


كذلك ل اتعرضص لنظام الحكومة المحلىة عند التحدث عن نظام 
الادارة فیا ی الرغم امن | رامال الحكومة المحللة ف السودان بالنظام 
القہای ال ا القبلى ف اللاسالیت والنظر ات لذلك 


واخبرا دسعد نی ان آدکر انی استنهدن کثبرا من دراسة اماد 


الكير الدكتور ف شسکه واراء المفكر العالم الدکتور سعد ماهر 
حمزه عن النظام القبلى ف كثابه ( التنمية الاقتصادة والجمود الاجتماعی) 


فلهما شکری واتقشدری ؛ 


السنى اقا 


(۳) 


الح وات 


مملكة کک 
ضع القبلى فى عهد مملكة الفو نج - فی القببلة ء 
0 الاحتماعة * + + * 


العه_د الري م * + + ٤‏ 
القبيلة ف العهد ارتي * ٠‏ + + * 
شيخ متو اصع وحاکم مسك + * 4 4 
ا لمهدية ¢ * + * + 
كيف ساعد النظام القبلى على نجاح الثورة الممدية 2 . 
کیف آدی النظام القبلى الى انهيار حكم المهدية? ء 


سياسة الحكم البربطانى ازاء الوضع القبلى ؛ . 
الحكم الانوقراطى المباشر _ الحكم غير المہاشر ‏ 
و نظر به الادارة الإهلنة ظا م الضرالب س لفل الادارة 
الر اة ب ار اعد اة لادد ار ة لقا 

من آثار النظام الضلى عاری الحاة السودانة چ 4 
e U REN‏ 
الروح الحردة س العداوة س الحضر والدو. القسلة 
والدولة العادات والتقالید الاختلال والامتراج شش 
عدم الاستقرار _ أسس العدالة فى المجتمع القبلى ٠‏ 


د١‎ 


تطور النظام القبلى فى السودان الشمالى 


ان نبدى ملاحظاتنا عن الخصائص العامة لهذا النظامف الاوضاع السياسة. 
والاجتماعية المختلفة فالنظام القبلى بلعب دورا اساسيا فى الحسياة 
السودانية وتار بالظروف والملاسات التى تمر بالقطر ف الحقف 
الثاريخة المتعاقية ويعتير من المظاهر الاجتماعبة الهامة التى اتسستحق 
العناية والدراسة من المختصين الذين يرغبون ف معرفة التيارات الخفية 
والعوامل المخثلفة النى تسود هذا المجتمع ٠‏ 


الوضع الفلى فى عهد مملكة الفونج 
شيخ القياة 


شيخ القبيلة الذى يمثل رآس الرمح ف ا تمسح القبلى بحتف_ظ 


شبخ الفببلة الذى يشل رآس الرمح فى المجتمع القبلى بحتفظ 
الملكة تقوم على اساس وحدة قبلبه وبرآسها شسبخ یعثلی الككر 
)9 العرشس (( و دصل ا مکان الزعامة والشهرة بالوراثه ولکن ف الاغلب 
دمقدر له ف قيادة.القوم ف الحروب ویکرمه و عله على افراد القبلة 
وغالا ۶ بقع الاخشار على الاين a‏ الا اذا نٽ عدم اهليشه 


فعند ذلك تم اختبار ابن لحر من اناء المشوف او أحد ذوى 


القرابة ء 


برعى مصالح الجماعة وبحفظ الانساب وله اختصاصات اخرى مشل 
كفالة الامن والاشراف على سلامة الابار وجباية الضرائب وهو الذى 
يقرو متى تضرب القبيلة خيامها ومتى تشد الرحال وهو پتولى اكرام 
الضوف + 

و صف الشيخ أو الاك بالتواضح وباکل ویلیس کہا اکل اف راد 
القسيلة وقد ذكر «وادنحتون» آن «طمسل» ملك ارقو کان برتدى قمبصا 
واحدا فاذا ماغسل القميص ليحف مكث الماك ف ححرته لا فارقها الى ان 
برانديه مرة ثانية ء 

و لىس لھم انهة الاك ولاعظم اللطان و نلاحظ ان صفة النواضح تلازم 
المشايخ اي دومنا هدا فنحد ناظر القلة ومشایخها حنی ولو کانوا مسن 
المتعلمين يحلسون على اللارض مع قومهم وباکلون ولس ون ملسم 
وشعون تقالیدهم وعاداتهم واا اعتروا خارحین عن القلة وهدا مما 
يحب ا + و کان ا ا والى 
اوا وهی توغ من القن الذى تعودوا ززا 
بایدیهم و کان ن فس لزل الذدى سکنه اليوم سو اء ان کان مسن 
القشس او الشمل أو القطاطى وباکل العصيدة المصنوعة من الذرة وآدام 
ما ,سن بالنظام الابوی (صەtورS‏ اaصPater)‏ وهو نظام لنمخض 
عله عقلبه وفک ریه من وع خاص فالافراد شعرون بائهم فى حماية القبيلة 
وان القبيلة مسئولة عنهم اديا ومادا » مسو ليه جماعة وف ذلك قول 
الور غق ا 4 : (The Productivity of African Labour)‏ 


۲ 


EN NOES MS 


م المستقبل فى حياة افضل مع آسرة فى زمن الشيخوخة +» 
وكان الفرد فى عهد مملكة الفوفج لا بترك قبيلته ويهاجر الى قبيلة 
اخرى وذاك لان مطالب العيش سيطة فلا داعى لان بترك قبيلته وقد 


الحياة الاحتماعية داخل القساة 
فى عهد مملكة الفونج 
أحدث زوال الدولة المسيحية وتملك الفونج والعبدلاب تغييرا ف 
لامج الحاة الاحتماعه ف السودان + وآبرز مظاهر | التعبير کان 
بتمثل فى المظاهر الاسلامية والصبنة العربية الى بدات ترو اطار المجشمع 
وتنفذ الى صميم الحاة » ففى عهد مملكة الغو نج تشر الدين الاسلامى 


ولم بدا هذا العزو ف نفس الوقثت الذبى سبطر فه الفو لج و اتسا 
سبقه باكثر من قرنين من الزمان » منذ هحرة الرعيل الأول ممن علماء 
المسلمين والمتصوفة ف فجر الاسلام ووجدت هذه الدعوة أستجابة قبل 
آن توجد مملكة الفونج وعندما سيطر الفونج كان تأثرهم بالدعوة قد مهد 
لانتىشارها فکلت تری ف آحزاء متفرقه من السودان دور العلم وخلاری 
ال روا ا ن ا غا روو الخد ج وه 
تخرج ف ذلك الوقت عدد كبير من أبناء السودان فى هذه المعاهد 
والخلاوی وصاروا بدورهم پننشرول واوا غاا ومع رفة وائنشر 
هو لاء ف aE‏ فری السودان وکا نٹ منزلتهم من نهو س المواطنين منز له 
عالرة الامر الذدى جعلهم سیطرون على الكشر من نو احی الحاة فمساتل 
به من آذکار ومدالح کان هین علها هو لاء وا ختصار فان ملام الحاة 
آلاجتماعبه بان حكم الغونج كانت تصطبغ بالرواء العربى الاسلامى ء 


والى اليوم لشاهد سوت العلم من المحاذب مننشرة ف دعص اماکن 
التو دان ق التال والشرق والان سسکن بعضهم على ضفاف نهر عطبرة 
ففی فریة ) الادرقاوى ( على نهر عطبرة يعيش جماعة من المجاذيب ولهم 


٤ 


خلاوری لدراسة القرآن مها الطلات ۸ن 9E‏ الحا لتلقی مسادیء 
راان والكتابة و فيل القران. والاحادث و لهذه الخلوة مكتبة عثبقة 
وصفوة القول فقد كائت الحاة الثقافة داخل القسلة العرسة 
الملسلمة ف عهد مملكة الفو نج ولاتزال نعتمد على دراسة القرآن والشردعة 
عن طريق مشائخ الطرق الصوفية ٠‏ 
فدراسة العقاد والاديان من الناحية الاحتماعة هامة ج دا ل 
الوضع القہبلى ولانعرف عای المحتمعات البدائيه واساليبها ف الحياة + 
وقد قلنا ف دراستنا عن الرشايدة ما اتى :س 
E EN Gy‏ 
جمیح اوحه النشاط الا نا ا واثرها علد الحماعاث والافراد ( 


فالدبانات والعقاد تلعب دورا هاما ف حباتهم وهی الراطه س 
الانسان والقوى المطلقة ف عالمه الروحى الملىء بالعيسات وتخاق هذه 
الرا بط طبه ۵ن الناس تقوم ددور الوساطة ن العرك وره لسر 4 

( والاشارة لهؤلاء الوسطاء هامة جدا فم ب ثرون على المحموعة 
بنفو دهم الروخی فکشرا ما شاومون اا الاجتماعی زاعمین اله 
مطراد لار اده الله رعم ال الاديان السماو ده ناد ده وتشحعه ) + 

) فدراسة الاديان و ضرورده من الناحة الاجتماعة 
خصو صا فى مجال الاصلاح والارشاد فمثلا من السهل ان تقلع الرشايدى 
الملسلم بان النظافة من الايمان وان من واجب المسلم ان بتقى الامراض 


وعلاقة الطرق الصوفية وائرها على الوضع القبلى فى السودان 
مهمه من الناحتين السباسبة والاجتماعة » فقد اغتمدتث السباسة فى 
ا E‏ الطو اف الدشة والطرق الصوفة مستغله نفو د رۇساء 
الطواثف الدينية لحذب محموعات القبائل ‏ وقد عمدت الاحزاب 
السياسية لكسب تاييد القبائل عن طريق استغلال الشعور الدينى وقد 
ارت الطرق الصوفية على الوضح القبلى فى السودان ومن المعلوم ان 
الوحدة القبلبة قوية ومتينة ولكن بعد تسرب الطرق الصوفية داخل 
القبيلة اخذت تنخر فى عظام القبيلة وتضعف من شدة عصبيتها مما ادى 
الى خلق نوع من الترابط الروحى بين القبائل المختلفة ء 

نخلص من ذلك ان النظام القبلى ف عهد مملكة الفونج لم يتير 
تغییرا كرا الى دومنا هذا فى السودان الشمالى خصوصا بين القائل 
المسلمة فنحد نفس الصفات التى صف بها 
لم تتعیر كيرا كذلك لا نحد تعرا ف ثقافتهې وهدا مرده الى | 
امجتمع القبلى  E BB u‏ 
لا بتطور اذ ليس هنالك ظاهرة اجتماعية لا تقبل التطور ولكن الاختلاف 
فى الدرجة والكيضة ففى المحتمعات القبلىة سير التطور بطء شديد ء 

ويرجع السبب فى هذا الى ان العوامل الأقتصادية ووسائل الاتاج 
داخل القبيلة لم تنغير طول الزمن خصوصا التى بقوم اقتصادها على 
الرعى وتعتمد فى حاتها على المرعى والماء وتنرحل طلا لذلك . 

لهذا السبب نجد ان القبيلة منذ فجر التاريخ لا تختاف خصائصها 
العامة عنها اليوم ٠‏ 


التحولات التىطرأت على المجتمعالقبلی ف الحکم الت ر کی 


كانت القسلة ف عهد مملكة الهو نج يحكمها ملك او شيخ وهو احد 
افر ادها الذى وصل الى درجة اللاك اما عن طريق الوراثة او بمقدرانه على 
ديادة القوم وكرمه وعطفه على القبيلة ٠‏ 

وذكرنا ان من اهم مميزات هذا املك صفة التواضع وهو الاب 
الاكبر للقبيلة وراعبها وكانت ندفع له الضرائب والجمارك ولم تكن هذه 
الضراثب باهظة وكثيرا ما كانت بعض القبائل تتفادى دفعها ولم يكن علبها 
ضغط ف ذلك ولم يمع ف ذلك العصر بهجرة افراد القبائل الى جمات 
اخری سسب دفع الضرالب هدا السب کانمن اهم خصاکص عهد الغو نج 
ان الوحدة القباية كانت قوبة ومتينة رغم الحروب التى كانت تنشب بين 
القبال من فترة لاخرى ٠‏ 

وبالاختصار كان عهد مملكة الفو نج عهد استقلال قبلى فا ملك هوشيخ 

القبيلة _ فما الذى طرأ على هذا الوضع الناء الحكم التركى ? 

قل أن تخب غلى هذا السو ال استحسن اف :اللندابة ان لقي الى 
مميزات الحكم الثركى والدولة العثمائية فى ذلك العهد ء 

قول ( بروكهاردت ) ف كتابة « الدولة والنظم الاقتصاده » تعردب 
الدکتور راشد البراوی ما بائ :- 

» يطلب الباب العالى الموارد ولاثىء سسواها ولي شت 
للباشا اشباع هذه الحاجة تراه يعمد الى ارهاق الشعب ويضع على عاتقه 
الاعباء الثقال اما الباشا الذى بريد خيرا بالشعب ويقنع بالايراد العام 
فاه یجلب عى تفسه دون ریب سځط ملیکه لا لاله عادل وانما لان عدالته 
قمنعه من النهب ومن ثقل جانب ما بنهب الى الديوان واذا راد الباشا 


ان یبقی على اسه فلیس امامه من سبیل الا ان پسلم ف صمت رعایاه 
البائسين الىعصا المستبد ء وكان الارتقاء عن طريق الرشوة والسرقة ؛ 
فكانت الرشوة الطرىق الى قلب السلطان وكان الباشا الذى بريد را 
للشعب يجاب على تفسه سخط مليكه » 


شمن کل دلت ان الحاكم الث ركئ اهتم اول ما اهتم سلب 
مقدرات القبائل وارهاقها بالضرائى الفادحة التى لم تتتعو دها شعهد مملکد 
الفونح ٠‏ 

فقد بلغت الضريبة ف السودان فى عهد الاتراك ان يدفع صاحب 
الحمار خمسة رال وكذلك صاحب الشاة د ومن الو سف ان الحكام 
الاتراك اجانب لا يعرفون احوال الئاس ولم پهتمو! بمعرفتها ودراستها 
قكانوا بعاملون السكان كما يعاملون الرعابا المصريين دون ادئى اعتبار 
لاختلاف الاوضاع وتباين الظروف وهذا مما يدل على ان الحاكم 
ا رغم انه استعمازی شنیم الا ان الدولة العثمائة ما كائت لها 
سباسة او فلسفة تحکم بها مستعمراتها فکانت السياسة واساليب 
الحكم اتير واتتيدل حسب مشيثة الحاكم ووفق ارادته ؛ 

و مما یدل على عدم مع ر فتهم باحوال القطر الدئ دیحکمو نه فا نسم 
كانوا يطالبون السكان بدفع الضرائب تقدا العلم بان اغلبية اهمالى 
السودان تتعامل بالذرة ا بدلا من النقود والرالات المتادلة 
بین الناس فليلة ولا توجد اسواق كافية ! لبيع السلع ٠‏ 

اد ادغالں الضراثب بهذه الكيفية وارهاق الناس بها وسوء طرقة 
تحصیلها » آدی هذا الى تعر ف الوضع القبلى + فبعد ان كانت القباثل 


انحارب فما ينها و لستعدای دعضها البعضص حصسل ان ڏو حهت‌هده الطاقات 
الحر سه فد e‏ الحدرد وا ا م الةو ها من شل فىدآت 


۸ 


سعيد افندى وكيله والمباشر حنا الطويل على فرض الضرالب فسجلوا 
القرى وو ضعوا ضراب باهظه ل الها الناس من قل + 


وازاء ذلك الموقف الاد تحمرت فكرة الشثورة والانقضاضصس على 
الحكومة وقد اشاعوا فيمأ ينهم ان الىاشا قد فقتل ف الحال فش المعلم 
lia‏ یما دضمره الست تان من کراهیه و عضص للحكومه وعندماشعر اسماعل 
داشا بروح الثورة ادت تدب ف عروق الشعب عمل لتخفيض الضرائب 
وادخلت فيما بعد تحسينات فى طربقة جباية الضرائب فكان بتتخب اهالى 
کل قریة شبخا من بینهم بجمع ما ربط عليهم من مال ویو ديه الى شيخ 
كبير من المواطنين بتبعه وان لم يرضوا التبعية له فيؤدون امال للمديرية 
اسا وطلب الى المشاسخ احصہاء السواقى والاطبان وانشٽ هیده دعك 
ان راجح ن المدير به و کان التحصبل ف اوفاث الحصاد ودم للشيح 
نظير خدماته مكافاة مالبة ء 


ويجرى ربط الاموال سنوبا ف جمعية بدار المديرية من اثنى عشر 
شيخا الى اربعة وعشرين فتبحث الطرق التى بها تدفع وطريقة تقسسيمها 
وكما لهم ان بنظروا ف شئون المديربة باكملها ء 


أولا : نلاحظ ان ثورة القبائل على الضرببة ونظام تحصيلها قد 
اجبر الحكام الى تغيير اسالببهم فبعد ان كانت الضرائب تحصل بواسطة 
الاورطة العسكرية ف قوة واستبداد اصبجت 'نحصل بواسطة الاهلين 
انفسهم عن طرق مشاتخهم ويمكننا ذلك ان تعتير هذه الخطوة لواة 
الحكم غير المباشر الذى سلكته الادارة البربطافية فيما بد بشولى 
مشائخ القبائل بعض من السلطات واشراکم ف الادارة والى اليوم لا 
نجد تغييرا كيرا فى تحصيل الجزية والضرائب بواسطة المشائخ والعمد « 


ثانيا : نلاحظ ان افراد القباثل ف عهد الفونج لم تكن ترك قباثلها 
وتهاجر الى اماكن اخرى اللهم الا رحيل القبيلة باجمعها طلبا للمرعى 
والماء ولكن ف العهد الت ركى اصبحت الوحدة القبلية اقل تماسكا وذلك 
فته وفر ملتحتًا بالحبشة وهرب اخرون من مد رى دلقلا وبرر ‹ 
بعد ان وضعت ضربة باهظة على الساقة بلغت ست جنيهات و شبحة 
لذلك ترك المزارعون سواقيهم معطلة ورحلوا الى الحنوب واشت ركوا ف 
تحارة اليل الابِض ور الغزال وصار الر جل من الحعليين والدناقله 
3 شاد یذ کره الا اذا س زراعة الارض والح تکناشات محر المزرال 
واقتنى الال والرقيق وغامر وخاطر من اجلهما والى اليوم نجد جماعات 
منهم منتشرة ف بقاع السودان المختلفة ء 


الشا : ادخل نظام الامن على الوضع القبلى ف زمن الاراك وقد 
كانت من قبل الحروب تنشب فيما بين القبائل لابسط الاسباب فقد كان 
دخول قبيلة فى ارض الاخرى او تعدها على ميائها سببا كافيا اقام 
المنازعات والحروب ولكن ف عهد الاتراك كان لاد للحاكم الاجنشى من 
ال شد دعام حکمه على اساس متین حتی يسنتطیح ان نفد الاهداف 
والاغراض التى جاء من اجلها ولا يمكن آن تم له ذلك الا اذا خض 
القبائل وسيطر عليها سيطرة تامة حتى يتمكن من تحصيل الضريبة وسلب 
مقدارت البلاد من محاصيل زراعيه وثروة معدنة وحبوالىة وطاقات 
بشرية ولهذا اهتم الاتراك اهتماما بالغا باستتباب الامن وتنظيم الادارة ء 


+ إ۱ 


ا 


ذكرنا فيما سبق ان الملك ف عهد الفونج هو شيخ القبيله وابوها 
الاكبر ويمتاز بالتواضع ولين الجانب وحسن معاملة افراد قبيلته وليست 
له ابهة السلطان ولا صولجان الملك وهو فرد من افراد القبيلة عسل 
دند شد فر ى غاز بالغ و الك راء اذل افراة الشائل 
عن طريق الولاة بقول « بلغوا عبيد بابنا العالى » وهو نفس السلوك 
الذى كان السلطان عامل به الولاة والرعابا فالسلاطين حينما يخاطبون 
الولاة ولون 

« اما بعد فقد رآت ارادتنا السنية الشاهنية _ فاذا اردت اكتساب 
رحمتنا الما وكية فتعال الى اعتابنا واقسم على طاعتنا والاخلاص لنا » 

ولس ادل على هذا العلف والكرناء والعغطرسة من المقايلة الى 
تست بين المك نمر واسماعيل باشا عندما طلب الاخير من المك نمر والمساعد 
ان يحضرا من النقود والماشية والحمال ما بقدر بنحو العشرين الف جنه 
لىقدمها هدا ا ارضاء لو الده ولکن فد دهش الباشا عندما آیدی تمسر 
اعتراضه ف له فو به وما کان لنمر ان یخاطب یعیبر هذه اللعه وهو لم 


الطويل فكانت تتنيحة هذا الطيش والنزبق والهوس ان قثل اسماعبل حرقا 
واخناقا ف حرلی شندی المشهور + 
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باع تفه للشطان وارتکی افظح الجرالم الانسانىة ‏ وما | ال۹ حه 

وود کات اهانة الناس وآذلالهم ل ادرز حظاٽت ذلك الحهد النعبضص 
دعد ا فعهد الفو اج بتباهون بشجاعتهم و کرمهې و بعتزون بفر سا نهم 
ووقا نعم ف شم واباء ء 

ولکن الان ف هذا العهد المشئوم قد ات الرؤوس وانحنتن 
الجباه ف ذلة وانكسار واصاب افراد القباثل الهاع والذعر باتتشار 
الباشبوزق فى البوادى والقرى ١ء‏ بلهون ظهور المواطنين بالسياط 
ويذكرونهم بسلطه الميرى ونفوذ الحكومة بطرققة الجلد والرشوة 
والتخو ف فاا غرادة ان ضصج الاهالى وحأروا الکو ق حنی ضردوا 
المئل الشهير « زولين ف ترية ولا ربال ف طلبه » + 

فهذه العاملة الو حشة من شل حکام الاتراك وولاتهم ر کت ارا 
مستا علد القباتل السودالسة و نظر ها نحو الاتراك وبالرغم من 5 اسلام 
السودان يصل الى درجة التعصب وبالرغم من آن الاتراك كانوا يدعون 
انهم حماة الاسلام انذاك وان الساطان المشمانى هو خليفة المسللمين 
قاطة فان السودالى الذاى کان و ادعا ف ره اشرب عض الوكين وکره 
بيع فيها الخراب والأضطراب . 

هكذا تاثرت الحاة الاجتماعية داخل القبيلة فعد ان كان الفخر 
والاعتزاز دمم اصسحت الذلة والانكسار مظهر هم وحل الخور 
والضعف مکان الشحاعة والاقدام + ولا عحب فهده صفات ملاز مه 


۳ 


والى البوم اصسحت صفات الصلف والعجرفة مرتبطة ف اذهان 
الناس بالعهد التركى وقد يطلق اسم « التركاوى » او « الحاكم » على 
الادارى وف قو لهم « الث ركاوى ولا المتروك ) رغم ان مفهوم الادارة ف 
العهد الوطنى يختاف عنه ف عهد التسلط الأجنبى ٠‏ 


والبوم الاإداری وطنى يعمل لخدمة بلاده وشعبه ولكن اهمسوم 
اک للادارة لا بزال عالقا فى اذهان بعض الناس وبالذات ف الاماكن 


۳ 


أثزالنظام القىلى على الثورة المهدية 


تعدا ف الموضوع السابق عن التفكك والانهار الدى امتا 
الوضح القبلى إشناء العهد الت ركى والان نعود لنسحل عض ملاحظاتنا عن 
انعبر الد طراً على ذلك الوضع واثره على المهدية ۰ 


اسساب الثورة المهدية 


لابد لنا فى هذا المجال من ان تتعرف باختصار على الاس باب التى 
عحلت نهادة العهد الت ر كى وادت الى الثورة الهدية ء هنالك اسبابمتعددة 
ذكرها امرخ « نعوم شقير » واشار اليها المستر « هولت » فى كتابه عن 
الممدية ولكننا نورد فى هذا المعنى ما قوله الدكتور مكى شبيكه ملخصا 
لهذ الاسباب :س 


« وهنا یجدر بی ان الاحظ علی ما که الم رخون من الاسباب ھی 
نداحة الضراب و تفشی الرشوة والعئتث والظلم والمناداة باطال الرق وقد 
نکون تعض هذه الإسباب او کاها محتمعة السب ف انضمام اللعضص ا 
راية المهدية وقد يكون المهدى استعان بالبارزين ممن كانوا فريسة لواحد 
أو أكثر من تلك الاسباب لكن الناحية التى بهملو نها والتى ف نظ-رى 
الملحرك الأول للثورة هى المعتقد الدنى وشخصية المهدى » 
ویری الجنرال (غردون) بعد ان جاب البلاد ان اسباب الثورة لم تكن 
شه دل ھی ف اساسها ثورة على النظام الثر دن ال الدين 
ما هو الا غشاء خارجى لها وان المحرك للثورة هم كبار ملاك الرقبق 
وبعاو هم من اکنووا دنر ان الضرادب الفادحة ومن نزحوا هر ا من لير 
المظالم القاسة ء 
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ونحن هنا من ناحینا لا نرید ان ندخل ف ج_دل فقهی ف الصراع 
القاثم بين الاتحاه اللاهو تى الذى يسر التاريخ عن طريق العوامل الديشة 
الخارحة عن الظروف الموضوعية والتفكير الذى يؤكد ان الموامل 
الاقتصادىة هى التى تلعب دورا اساسا ف تفسير الحوادث التار يخية 
والاسبابت الاخرى ما ھی الا مساعد لها ء ولكننا فقط رند ان ننافشس 
فکرتن : 

)۱( او لا کہف ساعد النظام القبلى على نجاح الثورة المهدية ۹ 
)( ا ا کف ادی النظام القبلى اف اهار حکم المهدية ? 
وحدة القبائل 
الواعى الذى أدى الى الاتتصارات الباهرة التى آحرزتها الشورة ف 
بدابة عهدها فقد اسننطاع المهددى شاقب فكرة وعد نظره انشمق ف 
العوامل الخفية التى تسود المجتمع ويتعرف على خصائص النظام القبلى 
الذی شکون منه ؛ 
فادرك يعقر ته الفذة الملهمة انە‌متی استطاع ان دوحد هذه القبائل تحت 

رابه واحدة امكنه ذلك من التغلب على جحافل الاتراك ونب ديد فلو لهم 
فاا اونما لحا ا ع و فیسم واذكاء حب القتال ف 
نفو سهم فتجمعت القباأل من كل فج عميق ملبية داعى الثورة عازمة ف 
اصرار على التخلصس من بر السك العاشم + 

فانضمت القبائل للمهدى بعد هجرته من ابا الى العرب من قبائل 
دغیم و کنائه وسکان الحبال والعمربان النازحنين مسن الاودية 
ومنذ ان غادر با صار يلحق به الالصار من الجزبرة وجهات النيل الابيض 
وکردفان والحصال بعد ان تم له الاتتصار الاول ف أا كذلك صارت 


1٥ 


تنجمح حوالنه القبائل كلما انتقل من اتتصار الى اخر خصوصا بعد 
اتنصاره على حملة راشد والشلالى التى كانت من اشد المعارك بعسد 
واقعة الشلالى وهكس لانقطاع املهم فى الحكومة وبعد ان تبين له ان 
امستقبل للمهدى رغم انه لم ترسخ عقيدتهم فى المهدية ٠‏ ولا شك ان 
روح القتال التى الهبها الممدى ف القبائل مرنبطة برباط وثيق بالحالة 
الاقتصاددة السسئة التى عاناها الناس فى ذلك الوقت فقامت من اجل ذلك 
التح ر كات فى مختلف البلاد بعد ان انطلقت الثورة من عقالها ورآوا ف 
حر ك المهدى الخلاص من هذا العبء الثقيل الذى ناوا تحته حقبة من 
الدهر ولس آدل على ذلك من حركة احمد المكاشفى الذى التف حوله 
قبائل رفاعة الهوى جنوب سنار فتجمعوا حوله للتخلص مما ترهقهم به 
الحكومة من ضراب كذلك ثورة الشرف احمد طه شرق النيل الازرق 
دين رفاعة وای حراز وقد تحمس للمهدية رغم اتقطاع الصلة سنه وين 
مقر الدعوة وما ذلك الا تخلصا من الاوضاع اة ؛ 

ازداد حماس الناس كلما انتقلوا من انتصار الى االتصار وآرووا 
ظمأهم من القتال فاراتفعت روحهم المعنوية فعندما تحرك الممدى من 
الابيض الى الرهد انضم اليه الانصار والمبايعون من شتى الجهات وكنت 
ترى كل يوم وفودا جديدة من الجزيرة وسنار وكسلا والجعليين وقباٹل 
الغرب كلها اتخذت طرقها لتبايع المهدى وتفديه بكل مرتخص وغال 
ولسان حالهم قول : 


والموت ف شان الاه حب اة 


المهدى الحردة ومقد ره الفاتفة الى استطاع دا ان دوحل القباتل لحن 
امرله دعك ان ارك کا يکنه النظام وغم على الستفادة مله ف اذ کاء نار 


۱٦ 


النورة الكامنة فى تفوسهم الى ان توج كفاحه باكاليل النصر واصبح 
السودان ملك لبنيه بعد سقوط الخرطوم ء 


العصسية والدین 

ادى 'توحد القائل تحت راية المهدى الى ضعف العصبية القبلية 
اذ قوی الشعور الدشى الذى اثاره المهدى وربط القمائل برباط روحى 
ا ر ی ی و ن ا 
والتحاسد ونودای الى اتاق الهو اء و تحمل على التعاون والتعاضد ء 


الوحدة الفكرية 

ذكر نا ان القائل كانت مشتتة مبددة فىزمن الاتراك وقد ساعد 
على هذا التبديد نوع الثقافة الموجودة ف ذلك الوقت فقد انتشرت الطرق 
الصوضة اننشارا كرا وتعددت الطرق حتى ظن ان كل شيخ قوم 
بتاسیس دين جدید حتی ضل الناس واصبحوا يوجهون انظارهم مشا يخم 
بدلا من ينبوع الدين الاصيل وهو القرآن والسنة واختلفوا فيما بينهم 
وتشعبوا انصارا واحزابا كل بدعى بطرشته وهذا مما عمق الداء 
والىعضاء ينهم ء۰ 

فكان المهدى اول من التفت ال , هذا الانقسام وتنبه الى ضرره 
وكان لابد له من سلاح فكرى وايدلوجية جديدة اتوحد الصف وتدعو 
للاتكتل بدلا من الفرقه والتطاحن فادرك بخياله الخصب اله لايد من ان 

القباثل تحت فكرة واحدة حتی ,مستطيع ان هزم العدو العنيد فهذا 
د على ان المهدی کان مفکرا سباسسا من الطراز الأول وذا فطرة 
سليمة فى ادراك الاسالب الصحبحة ف تجمع الناس تحت لواء واحد 
فبعد ان وحد القبائل عضويا واضعف العصبية القبلية استطاع ان 
بوحدهم فکریا ء 


ركز المهدى الوحدة الفكر به على اساس ان تعدد المذاهب واختلاف 
امالك الدشة والاکداس من الكتب لتشرح و تصحح وتحشی الصفحاث 
فی مسال فرعبة لا قيمة لها من حيث الدعالم والاركان التى تقوم عليها 
العقىدة الاسلامىة ووجهات النظر المختلفة من العلماء كل ذلك حجب نور 
الح والددن و اعد دان المسلم ومصدر الضباء وهما القرآن والىىنە وادی 
بذلك الى انقسام ف الرآى واختلاف ف التفاسير ء 

ویری اليد انالاساام لیس دين الخحاصة والعلماء ولكنه دين 
الفطرة الانسانية التى تتلقى الهامة دون عناء وبهذا المعنى سهل المهدى 

(« يا سيدى العلماء سا لون عن طر مقتنا ومدهنا فما تقول لهم ? » 


قال : « قل لھم طرمقنا لا اله الا الله محمد رسول اله ومذهبنا السنة 
.الكتاب وما جاء من عند الله على رؤوسنا وماجاء ممن النبى صلى الله 
عليه وسلم على رقابنا وما جاء من الصحابة ان شنا عملنا به وان لم نشا 
تر کناه » 


قیم جديدة 

ومن ناحية اخرى بث المهدى ف المجتمع قيما جديدة تدعو لوحدة 
والنسب 4 طالب المهدى دنید هذه الصفاث ودعی ا الزهد بدلا مسن 
الفحر وٹ E‏ الشف ف نهو سهم وحکمه ومواعظه شار ا و 
الدنيا وساوى بينهم فلا فضل لقبيله على اخرى ولا ارجل على اخر الا 
سايق خدمته ف الم دة ؛ 


فالکل سو اء ومن لازموه ضل الرسالة هم اص حاب المرتىة الاولى 
و قال م ابكار المهدى ولیم ف المرتىة والمقام الصار اا فقددر فالاسض 
فکدا ۰ 
الزعامة الوراثبة 

الزعامة الموروثه اهم خصایص اللظام القبلى شت حارب 
الملهدى هذا المندا التقلسدبى فما كان فى زمنه تنال الامارات‌والرتب بالوراثه 
أو العنى ولکن الاخلاصس والانضمام ا راية الأهداى + 


كذلك قضى المهدى على المحسوبية الى تميز المجتمع القبا ی فام 
عرف عله أنه اد ر ذدوی قر داه ل کان الناس ف رط ره سواسبة کاسنان 
اط قر بهم اله اخلاصهم واتفا نيهم للدعوة 6 
العادات الضارة والتقالية 

کذلك حارب اهدي العادات الضارة والتقالىد النئ ربط بالنظام 
القیلى کا لسحر والايمان بالارواح والشعوذة وكتاة الاححة وزسارة 
الاضرحة وکل ماله علافه بالعادات القبلىة الباليهة و ألاحظ أن الاتحاه نحو 
عمع الناس اخذ بنذ مظاهر مختلفة ف ایام المهدى وابة ذلك نحد انم 
کاو ىلىسوڭ لیاسا مو حداأ دلالة على المساواة دين الاس ولىد التفرقة 
البطل القائد 

نخلص من كل ذلك ان النظام القبلى بطبيعته يدعو للتفرفة وتشتيت 


القوى مالم يجد العبقر ده الفذة u‏ الرشدة ال سم اد جع 
شمله وتصهر كانه ء 


۱۹ 


فكانت هذه الصفات قد اجتمعت ف شخصة المهدى وقد قال 
ف وصفه اسماعیل عبد القادر الکردفانى «انه كان دام النش ”سهتل 
الخلق لين الجانب ولا غليظ ‏ بتفقد اصحابه ويسآل عنهم _ اوسع 
الناس صبرا واصدقهم لهجة واكرمهم عشرة يصفو ويصفح متخلقا 
اا ا و ی ر ی ی 
على خلق الله بأكل مع الخادم ويحمل حواتحه بنفسه من السوق » ء 


هده الصفات العظيمة زبادة على مقدرته الحرية الخلاقة هى التى 
تكون المفهوم القيادى لدى افراد القبائل وهى التى تمثل صور البطولة 
والمئل العلا ف ذهن الفرد العادى داخل القبيلة ونهذه الصفات تسهمل 
قيادة القبيلة وتم ولاءها فلا بد لشيخ القبيلة من ان بتحلى بشىء من 
هذه الصفات حتى يسستطيع ان يأسر لب قومه ويمتلك جنانهم وقد 
استطاع المهدى ان يفعل كل ذلك . 


+ 


كيف أدى النظام القملى الى انهيار حكم المهدية ؟ 


بعد موت المهدى اشتدت العصبية القبلية بعد ان كانت ضعيفه 
فى ايامه بسبب التهماب الحماس الدينى وبدآت تظهر الخلافات بين 
الشائل واثارة الكراهية والبغضاء من جديد والعصبية هى ايضا عامل 
من عوامل لدم والتخربب التى قضت على الامبراطوربه العسريية 
فجحرآتها ومكنت الاجانب من من الاغارة عليها والطمح فها ء 

ولقد عدد الاستاد ساطحع الحهسری فى کتابه «دراسات عن این 
خلدون » الادوار الاجتماعبة الى تقوم بها العصبة ء نما بقرر اين 
خلدون من جهة ان العصبية ضروررية لتأسيس الدولة يلاحظ من جهة 
اخری انها فد 'نعرقل ا الدوله وذلك ائ كانت متعددة ومتخالفة 
وقول ابن خلدون «ان الاوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل ال 
فها دولة سسس اختلاف الآراء والاهواء وتعدد العصبيات 
فكثر الاتنقاض على الدولة» ويعتقد ابن خلدون ان السبب فى وجود 
العصببة كامن فى الخصائص الالسائينة كالشفقة واللعرة على ذوى 
الارحام + 

وكما قلنا فان الخلاف فد اشتد بعد مون المهدى وزادت الشقهة 
ين اهل الغرب واهل النيل ى فقد آل الحكم للخلبفة عبد الله بعد موت 
المهدى فبانعه اهله من البقارة واهالى العرب وناصروه ولم يكن قد 
تعمقت فيم الروح الدينية التى لدعو للتسامح والعفو ولكنهم کائوا 
يمجدون الفروسية والبطولة اثناء الحروبات فالمهدى اروى ظمآهم 
الطلببعى لحب اقتال وكان بمثل ف نظ رهم البطل الذى قادهم من 
نصر الى خر ضد الحكومة + 


۲١ 


اما اهل الشسل وسكان المدن فقد اصابھم نوع من التقدم 
واکتسوا دراه بالعلم والدين ومعرفة بالتحارة وصاروا شعالون على 
اهل العرب بجفوتهم وجلافتهم ویری اهل النيل ان البقارة ومنهسم 
SED a GS‏ 
وذو صله ورحم الهدى م سس الدعوة ء 

وير البقارة من احيتهم ان من الطبيسى ان يثالوا الحكم بعد 
EG‏ 
الراعى الحديد ويزيد من نار هذا الخلاف أن اهالى النبل شهمون 
الوالى الجديد بالمحسوبية التى قضى عليها المهدى فى ايامه وپرون آن 
الخليفة ناصر اهله وقد اصطفى اخاه الامير بعقوب واصبتح له تفس 
الو الذى كان تله الخليفة من المهدى واصبح القوة الحققة 
وراء امرش a Es‏ ویمده الزاد 
والمعدات الحريية ويمثل ف نفس الوقت وزير الداخلية بالنسبة لعمال 
الاقاليم کذلك احتل مرکز محافط ام‌درمان العماصمة والمشرف على 
شئون ست المال وبالاختصار فقد كان يمثل ربس الوزراء ٠‏ 


. ولكن مهما قبل عن الصفات الجميلة التى كان بتحلى بها هذا الرجل 
من کرم وتوضع وسعة صدر الا ان مرکزه هذا اثار الغبرة ف نفوس اهالى 
النبل مما اعتبر فوعا من المحسوسة وزاد من شقة الخلاف تماما كالخلافات 
الى وقعت ف ايام الامبراطورية الاسلامية ء 

تحمعت اسباب الخلاف بين اولاد البلد واهل العرب حتى كادت ان 
ننتهى بحرب اهلية وكانت هذه الخلافات من اهم عناصر الضعف فى جسم 
الدولة المهدية وسسسها ارجئت الغزوة التى كان مزمعا توجبهها لمصر برادة 
الخليفه شريف لانها كانت تضم اولاد البلد وقطعت المرتبات التى بنالها 
الاشراف من بيت ال مال وابعد الاشراف ومن معهم من اهالى النيل مسن 
ون الحسكم والادارة واستاثر أهل الفرب بالحاه والنفوذ 


۲ 


آدى هذا النفور الى آثارة العادات القبلية البغيضة كالنهب والسك 
والتعدى على الانفس فقد استتطاع الممدی ف ابامه ان وجه هذه الطاقات 
المخربة ويصهرها فى بوتقة النضال ضد العدو الغاصب فوجدت متنفسا ف 
المواقع والحروبات ٠‏ 

اما وقد ذهب المهدى وفتر الحماس الدينى عادت التثقاليد القبلية الى 
طبيعتها و نشبت اظافرها تنهش وحدة القطر وكان الاعراب بهددون سلامة 
الدولة ويتعدون على الافراد وكان الخليفة من جانبه يزجرهم ويتوعدهم 
وبآمرهم بمعاملة الناس بالحسنى والرفق ولكن لم تتبدل تفوسهم 
وعقلياتهم وقد شبوا على الفوضى والظلم وما كان للخليفة ان بجردهم من 
اسلحتهم او پستغنی عنهم وهم حماة الدولة ضد اعداثها ٤‏ الخارج 
وبطاتته واعوانه على منافسيه من اهل النيل ف الداخل ؛ 

وقد ارت هذه الخلافات على سياسة الدولة الخارجية فنحد مشلا 
ان من اسباب فشل حملة النجومى لغزو مصر الخلاف الذى نشب ين 
القائد النجومى ونابه مساعد قيدوم لان الاخير كان من‌اهالى الغرب ‏ 


الصراع بين نقافتين 

اوضحنا ان المهدی استطاع ان يوحد القبائل فكريا ويقضى مؤقنا 
على تعدد المذاهب واختلاف المسالك الديشة ولكن بعد موته بيدأت تظهر 
رده الاتحاهات الاسلامىة من حلد ید 4 

وكان يعض الصار هذه المذاهب قد اسلم كرها وخوفا من الممهدى 
بعد ان احرقٽ کتبهم التى افنوا زهرة عمرهم ف متو نها وشروحها فما ان 
حالٹ الفراصة عد موت صاحب الدعوة ال واتقسم الئاس شبعا واحزاا 
ددعول, مذاهبهم ومسالکهم المخثلفة فكائت دنقلا ودردر والحزدرة تسج 
بارباب الطرق الصوفية ء 


9 


ساعدت هذه الانقامات المذهية على الخلاف القائم بین اهالی 
التيل واهالى الغرب وقد قال المهداى :- 


« ستة لا برضون بامرنا وهم العام والظالم والترك وترييتهم واهل 
الشان واهل البرهان » ؛ء 


كانت هذه الخلافات المذهسة والقلىة من اهم العناصر الضف ف 


و بهذا نستطيع أن ثقرر آل النظام القیلى قد ساعد ف قيام الدولة 
المهدية كما ادى ق نفس الوقت الى تفكك اوصالها واخيرا كان م عوامل 


و 


سياسة الحكم البريطانى ازاء الوضع القبلى 


قوم البريطائيون بتنظيم الادارة ف السودان كما جاء فى كتاب « مصر 
الحدثة » للورد كرومر حتى يتم خضوع القبائل الثائرة ٠‏ 

ومنذ البدابة كانث سباسة الادارة البر طاسةنحو القبال السودانة 
قوم علی اساس تحقیق غرضین هما  :‏ 

اوا : س الاين 

ثانا : — الضرالب 

و انفد هدين العرضين و ضعث النظم الادارية اة چت 

الظروف والملابسات ففی نره الحكم الشنائى کات الاإدارة ارا 
تنخذ اشكالا مختلفة املتها ظروف سباسة وافتصاددة واجتماعية معسبلة 
وهذه الاشکال تنلحصس ف الاوضاع اة : 

اولا : الحكم الانوقراطى المساشر 

ثانيا : الحكم غير المباشر ونظرية الادارة الاهلية 

الا : الحكومة الحلة 

و انى الان لنتحدث بالتفصيل عن وسائل الادارة البريطائية ه 


الامسن 
تحد حفظ اوسيل الركيسية ات الادارة 
اتات الامن لحت الل طانة î‏ الاتوقراطی 


Yo 


المباشر ولكى تفهم هذا النظام العمسكرى الذى طبق ف المرحلة اللاولى من 
الادارة البريطانة لايد لنا ان ارجع و نقارن سنه وين اللظام ار 
السانق حتى نستطیح ان نقرر الى اى مدى استفاد الانحليز من تلك 
التحرة ٠‏ 


المقارنة بن نظامىن 
القباثل السودانبة ويرهبها كما ذكرا ويذا استتب له الامن فكانت الادارة 
الادارة ف مسر آنذاك وهو مقتىس من النظام الت ي الذى کان بنتظ م 

ففی عهد محمد علی بدأت الادارة تأخذ شکلا جديدا بعد ان كانت 
تقوم على نظام الحكمدارية المنمركزة فف شخص واحد بخضہ لوالى مصر 
ادخل نظام اللامركزبة وقسمت البلاد الى خمس مديريات : دنقلا وتشمل 
التمة وشندبى ومديرية الحهات العليا وتبداً من المتمة وشندى وتشمل 
الخرطوم والنيل الازرق حتى ود مدنى والاقسام الشرقية للنيل الازرق 
وكذلك مديرية سنار ومديربة فزوغلى وهى اعالى التيل ومديرية التاكا 
و صمت الها سواکن ومصوع + 

وعندما وضع الانجليز اسس الادارة استفادوا من لظرية اللامركزية 
التى وضعها الحكام الاتراك - ففى بداية الحكم الثنائى قسمت البلاد 
الى مديربات والی ماک واضطلح ياعباء ادار نها ضباطل الحبش المصرى 
من الانجليز والمصريين فالمدير الانجليزى يساعده الجليزبان وعلى كل 


مرکز بقوم مامور مصری ومعه معاون او اننال ۰ 
والمفقن برافب :اعمال الان واغمال التو لش خن جت :الو 


٦ 


الجنائى وحفظ الامن وتقديم تقارير عن الموظفين الذين يكونول بداثرة 
مرکزه » بقدم المفتش *التقاردر للمدير اذا آبدى احد الموظفين عحزا آو 
أرتكب ظلما او كانت حياته الخاصة مجافية للسلوك والاداب العامة 
كذلك بكون مسئولا لدى المدير عن جمع الضرائب ء 


التى تنظم الضراب والقوانين الجنائىة والمدنة ٭ 


علاقة القضاء بالادارة 
E LSA EAE SNS oS‏ 

الشر دعه الاسلامىة و قوم عله قضاة من عواصم المدير بات اما القضاا 

الكبيرة فينظر فيها المديرون بانفسهم وبعضها تحال للقاهرة للبت فيها وف 

ادن الكبرة توجد ضبطية قضائية تباشر النحقيق فى الجرائم وتقدم ها 
کت 


وعندما بد الحكم الثنائى كانت الجرائم تحاكم غالبا فى المديريات 
وهنالك انواع من المحاكم مثْل محكمة المدير وبرآسها المدير أو موظف 
کسیر له سلطة قاض بحلس ممفرده والمحاكم الشرعبة تتعا لج قضابا الإحوال 
الشخصة ولهذا السب نحد ان العمل القضائى مرتبط العمل الادارى 
منذ فجر التاريخ وان مبدآ فصل السلطات حديث على الاوضاع ف 
السودان وقد جاء تتيحة حلمبة لتطور الحاة الياة والدستورية + 


ولذا ری ان الحكم المناشر الذى فام ف عهدا لادارة البريطانة 
الاول بتطلب جمع السلطات ف يد الحاكم حتی شسنى له القيام بممارسة 
واجساته التلفيذية والقضاشة ومن هنا نحد ان العلاقة بن الادارة والنظام 
القبلى تقوم على رابطة القانون وقد اجتهد المشرع ان بوفق ين القوائين 


¥۷ 


الوضعبة والعادات والتقالد القبلىهة مح مراعاة اسس العدالة ودا و ضعت 
وانین المحاكم الإهلنة اساسا لنظر به الادارة المحاية » 


نخاد ص من كل ذلك ان الادارة اللامر كز ده ددآٽ ف اردان .ف 
عهد محمد على وقام علبها الوضح الاداری ف عهد الحكم الشالى ء 
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انه لس للحكم الث ركى سباسة مرسومة لادارة البلاد غير التعليمات 
التی کان بصدرها الحاكم من مصر من وقت لاخر مثل الدعوة 
المديري وقد كانت الادارة تعتمد على حكم الفرد فكلما كان الوالى 
الشخصية شديد النفوذ استطاع ان بينفرد بالحكم وهذاهو 
الدی جعل محمد على برجم ا نیا لنظام الحكمدارية ولكن بيدأت الادارة 
البريطانية بداية منظمة بعد ان استفادت من الاوضاع البالية الى سبقتها 
Se E EPROP RE NT‏ 
الأذارة الرطافة ف اتات الأمن وانعك ها القائل السردانة هرا 
وفرقا ولكن الادارة ف عهد الاستقلال عندما تهتم بالامن بكون ذلك على 
مفاهيم جدددة تختلف عما ٣رف‏ فى عهد التسلط الاحنى فالمقصود 
نالامن ليس الرهبة والخوف ولكن اشاعة الطمآنبنة ف نةوس الافراد 
والحماعات ووفرة العبش الرغيد والهناءة ف ظل مجتمع مستقر وه ذا 
لا بتم الا عن طريق التقدم الاقتصادى والاجتماعى وتنظيمه تحت ادارة 
رشيدة وطنبة ويذا فقط شعر الفرد بالامن المنشود وعند ذلك سهل 
على الادارى تحصيل الضرائب من الافراد والقبائل بعد ان بحس المواطن 
انه دی واجبا مقدسا لہاده دعو د عله بالنفع ف ا الخدماتث الصحة 
ورفع مستوى المعيشة وبالاختصار بجد الفرد الدافع الكاف والحماس 
الواعى لسك دد ما عليه من ضراب ومستازمات و نی ذلك مفهو م البوم 
للضريبة بانها عبء ثقيل على كاهل المواطنين من حضر وبدو ء 


TA 


حالة القبائل عند الاحتلال 

ذكرنا ان العوامل التى ساعد على استتباب الامن عندبداية الحكم 
الشنائى الحاله اتی کانت علیھا الال فى ذلك الوقت ء فقد كانت حاله 
القىائل مضعضعة مفككة غير ان بعضها استرد كانه تحت امرة مشاتخهم 
مثل قسبلة الكبابيش والشكرية اما القبائل الاخراى فقد كانت مشتنة بعد 
بستقر كذلك بدآت فلول جبوش الخليفة الآثية من الضسرب تستقر فى 
اما 1 | الحد دة + 

ادی هذا الوضع ان نشآت جماعاث قبلية متفرفة صعبرة نحت 
رأاسة مشاخها ولكن لم تسمح الحكومة فى ذلك الوقت بقيام تجمعات 
قبلية كبيرة او تكتل قبال مع بعضها البعض خوفا من انبعاث روح الثورة 
من جديد بين القبائل ء 

وقد كائت هذه الوحدات القبلية الصغبرة نواة للادارة الاهلسة 
کا د و وا د ان رل وسا اهار من الال ال ف 

اير نظام الادارة المباشرة هذا الى سنه ۱۹۲١‏ وتر ناجحا من 
وجهة النظر البريطانية وذلك لان طبيعة المرحلة السياسية والاجئساعة 

وثانيا لان عدد السكان قد نقص اقصا شديدا فى زمن المهدية مما 


۲۹ 


المرحلة الثائة 


( الحكم غير المباشر ونظربة الادارة الاهلية ) 


قبل نهابه العشرين سنه الاولى من الحكم البریطانی ازداد عدد 
السكان واتسعت رقعة البلاد فكان لابد للحكومة من ان تبدل النظقام 
روو دحست شق ولام الظروف الحديدة لاسما وهنالك عسوامل 
سياسية آخرى لم بتعرض لها اصحاب نظرية الحكم غير المباشر من 

البرطانیین » كانت من ضمن الدوا فع التى عجلت ھا النظام + 
هذه العوامل السساسسة الحديدة ف بعث الح ر كات التحرنردة ف 
اسيا وافرشبا ونمو الشعور الوطنى فى البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة 
مما جعل الحكام الاجانب بقومون عض التنازلات السياسبة لدرء خطر 
المضاد نحو هم وها هو العامل الر كسى قر دا الذى حدا بالحکام 
لبربطانيين ان يسلكوا نفس الطرىق وفرةوا على البلاد سياسة الحكم 

غير المساشر خصوصا يعد الثورة ls‏ وح ركه الض باط 
السودا مين ف ۱۹۲٤‏ وهناك من التبربرات الاخرى الى حاءت ف تقر در 
ا ملنر الذى وضعه سنة ۱۹۲١‏ عن الستودان قول التفردر ال اله : 


« ان ادارة الاجزاء المختافة من السودان سب ان نترك قدر 
الامكان ف ابادى السلطات الاهلية اشما يوجدوا تحت اثإراف ورقاة 
البربطانيين فنظام اللامركزبة وتوظيف الادارة الاهلية يمكنهم من القيام 
بالاعمال الاداربة السسيطة ف القطر فى وضعه الراهن وسبقلل هذا الوضع 
الحديد من النفقات ويرفع من مستوى الخدمات » 


وهده تعر اول محاو له للا ستما ستفادة من الوضع القبلی بقوم بها 
ال رنطاابون ا الادارة الاهلىة ف التيو دان * 


+ 


نبدة ناريخية عن الحكم غير المباشر والادارة الاهلية 

دأ البرطانيون تجربة هذه السياسة فى جربا الشمالية فى مطلع هذا 
القرن عا بدی رilدlk (Fredrick Lugard)‏ فد وجد ف ذلك القطر 
محتمعا فام فىه حر ته هده وکان بوضح من ذلك ان حرا 
لا تتحمل جاب موظفین بربطنیین من الخارج ورای ان بهتدی بالولایات 
الهندية ولاول مرة بعطى الافريقيون الفرصة ليديروا مؤسساتهم باتفسيم 
ذيذل اللورد لو جارد ومن معه من البريطانيين الاكفاء جهدهم لنجاح هده 
التحرية ما بين ٠۹۰۳‏ و ٠۹۲۳‏ وب ارشاد السكان البرطانيين استطاع زعماء 
العشار ان بكو نوا نظام الادارة الاهلىة وساشروا سلطاتهم ومن م تقل 
هدا النظام dlڌر (0n Cameron)‏ ف سنه ٧۹٨۲۵‏ وطبقه على ولاه 


وو 9 


حال فا ھم درو نها وسلة لنفادی ما سی ) W'esternization‏ ( ای فرض 
المدئة العرسة على هده المحمعات ولکن هناك من الافر شين من شك ف 


واا هده السماسية ودری انها استعمار ده العرضص منها اتقطيح اوصال القطر 
الافر قى ٠‏ 
آولا : هل ادی نظام الحكم غار المماشر ا انقو ده روادط المجتمح 
لاف ری ؟ 
ثانا : هل قضى هذا النظام على التأخر ف افرشيا 
اا : هل حسن حباة الفرد الاحتماعيه واکسه هة م اة 
نحت ظل الحربة والمعرفة ? 


اا 


وجد البريطانيون فى السودان تربة صالحة لتطبيق سياسة | 
غو الاکن وتنظيم الادارة الاهلىة وذلك لان المجتمم السودانى شه 
الى حد الوضع ف نيحربا وزعماء العشاثر عندنا بتفق وضعيهم مع الامراء 
ا و 
وبطبقون مبدا الزكاة على نظام الضرائب ولذا وجد البريطانيون سهولة 
ف تطبيق هذا النظام على الوضع القبلى فى السودان ء 


تخويل الساطات 

قضاشىه واداره ومالة مختلفةومتنو عه حسب الظروف والاوضاع المشاينة 
ولكن ليس معلى لاك ان تتنازل الحكومة المركزنة من سلطاتها الاساسيه 
ف الحكم والتى يجب ان تبقى غير متنازع عليها ولكن الغرض من تخويل 


تدخل من الحكومة المركزدة مح تطو در العاداث القبلىة و الاستفادة من 
الالح منها ولیس معنى ذلك ایضا ان تخلق من الادارة الإهلية بروقراطبة 
اخراى حتى بصبح زعيم القبيلة آو الشيخ موظفا حكوميا وبدلك بنتفى 
الغرض من تكوين الادارة الاهلية وبفقد رئيس القبيلة صفته القبلية 
الى حعلته اهلا للقادة ؛ 

کذلك ک جب ان تلقی على موظفی الادارة الاهلية مسو لباٺ 
از ك لاه رة من اقام ام الت ا سر مار 

ولا بوصى ايضا بتطبيق القوانين واللوائح والرسميات بحذافيرها 
على موظفی الادارة الاهلة من نظار وعمد ومشاٹخ لان هذا ریما 
a E‏ 


0Y 


ويس من المرغوب فيه ان تجمع القبائل وتدمج وتفرق بقوة 
القانون اذ ان النظام القبلى قوم بهذه العمليية من تلقاء تفسه واى 
تغيير ف شكله بستحسن ان بترك لعامل الزمن وحسب مقتضسيات 
التطور الطبيعى ويرى دعاة هذا النظام ان العدالة فى المحاكم الاهلية 
لا تأتى عن طريق اللواثح والقوانين ولكن بسمعة المحكمة الحسنة 
وجذب الئاس اليها وتحت مراقبة مفتش المركز ٠‏ 

من ضمن اعبال الادارة الاهلية صبافة الامن وان المسئولىة الحنائىة 
الست فردية بل هى مسو ليه جماعية تلضامن فها القسلة ء 


تقردا هذه هى الاهداف الرلنسة التى وضعها السرطائيون 
لتنظيم الادارة الاهلية ولهذا السبب نفسه اهتمت الادارة البربطائية 
بالحفاظ على النظام القبلى وبالتمسك بزعماء العشائر ورؤساء القباثل 
واهمال المتعامين لان التعليم يضعف النظام القبلى وبخلسق وعيا 
اجتماعيا يضر بمصسالح الاجانب وبهدم ركنا هاما من سياستهم الشى 
وضعوها لادارة البلاد ولذا يكون وضع المتعلم اانا اقفتا مسح 
سياسة الحاكم البريطانى الا بالقدر الذى يستفيد منه الاخير فى 
السسدر عحاة الحكو س 


وظبغة الادارة الاهلية وسلطاثها 

بعد ان ذكرنا الاهداف من الادارة الاهلية تى للوضح وظبفة 
الادارة الإهارة و سلطا تھا و 

قلنا ان المستر « ملنر » وضع تقردرا ف سلة ۱ يوضسح فيه 
اغراضص الادارة الإهلية وملاءمننها ‏ للاوضاع السودائة وف لةه ۹Y‏ 
و ضعت حكومة السودان مذكرة اخ ها برآی ال » ملنر ( ولذا 
فسنسك الاذارة اللإهلة لنوعين ء 


(r‏ موظفو الادارة الإهلية 

واتخدت خطوات ایضا لننظيم ساطات رۇساء العشار و اعط اء 
قانو سلطاٽت المشاتخ The Powers of Nomad Sheikhs Ordinance Jz jÜ!‏ 
لتنظيم سلط اتهم الساقة اف کانوا دمار سو تھا ولکن هذا القانون 
لم يتسع ليشمل كل مشائخ البدو . 
تحر دة دار مسالیت 

هنالك فرصة سنحت لتطبيق نظام الادارة الاهلسة عنلدما 
تم الاتفاق البریطانی الەرشسی سنة ٠۹۱۹‏ الذى بقضى بانضمام دار 
مسالنت ) شه المستقلة ) الى مكدر نه دار فور و كانت دار اال 
تحتفظ ساطاتها وتقالدها المستقلة لهذا السبب عمدت الحكومة 
البرطاتية ا ادان فسات "تحت الادارة الإهلىة باشراف مسن المقيم 
العام البرطانى وتعتير هذه تحربة للادارة الاهلية ء 

وف تفس الوقت نشآت محاکم المشائخ وسط الشلك ف جنوب 
السودان وف سنه ۱۹۲١‏ اجبز قانون محاکم قر( Village Courts‏ ( 
d Ordinance )‏ المدير بات الشمالية ونش سشاطات ده المحاكم الى 
غرامة قدرها ۲ جنيه وف نهابة سنة ٠۹٨٦‏ كان شكل الادارة 
الاهلية کالآتى : 
لهم سلطات تقليدية من قبل ء 


۳ 


وف نایر ۱۹۲۷ اوضح الحاكم السير (جون مفى) الغرض من مذكرة 
الحكومة سنه ۱۹۲۲ ق خطاره و 


« ان توظيف الاهالى للعمل ق الادارة الاهليه ملاءم للموظفين 
الاجااب ومنح السلطات للقضاة المدنيين والمشائخ يتمثى مع المبداً 
الاساسى ف تشييد الادارة الاهلية شريطة ان تقوم على اماس واقعى من 
مر القالمد والترف ارعن وال ات الفرض الى فن أجل فامت : 
ويستحسن ال يمنح المشائخ مكافات تنناسب مع مکاتتهم الاجتماعة 
واحترامهم ويذا اوفر النفقات الكشرة التى تصرف على الادارة ونخفض 
عدد واب المآمير والكتبة والمحاسبين وازيد من ساطات المشاأخ القضاية 
ل وف ااا ا اا ا ر 
الحاكم العام ان اصدر فانون المشاتخ (Powers of Sheikh 14¥ i‏ 
)Nomd Ordinance)‏ وحدفت منه کلمۀ (۵ہه) ولاول مرة سمتح مشا چ 
المحاكم الكيرة سلطة السحن واصسحت سلطة المحكمة ٠٠١‏ جنه غرامة 
وسنتین سحنا وللمحکمة الصغرى غرامة لا تزند عن عشرين جنها و درهنت 
هذه التحردة اله لاد من وضع مىز اىه منج رؤساء المحا کم و الشائخ 
مكافاة كافية تنمشى مع واجباتهم الحديدة كذلك تحدد القانون ۱۹۲۸ 
وشضی کوان محا کم برتاستها ريس المحكمة ومعه اعضاء معسنون 
وصدق لذلك بلغ ٠٠٠٠٠١‏ جليه من الميزائية لهذا الف رض وف نفس 
الوقت تعدلت اجراءات القانون الحناٹی حبث تكو !ہ Benches‏ ( 
Native magistra1es(‏ ف تطبيق القانون الحناثى على القضابا السسطة 
وا سلطا هم فى بادى الامر محدودة بواحد شهر وغرامة فدرها خمس 
جننهاٽ ولکن ازدادٽ مۇخرا وکان العرض من هذه القوانين الرثة ان 
ان تقوای وا'نشد دعام الادارة الاهليةه وتقوى اواصر المجتمسح القسلى 
من الناحبة القائو ثيه حسب الظروف المحلية ء 


ولكن هنالك بعض القضايا النى لا بحق لهم النظر فها مثل قضابا 
القتل والقضاما ضد الدولة والنخاسة كذلك القضابا النى تشمل موظفى 


اما فى قضابا الشريعة الاسلاميه مثل الزواج والطلاق والوراثه 
فليس له الحق فى النظر مثل هذه القضابا الا بعد موافقة الطرفين ولكن 
عندما تكون هنالك محكمة شرعبة ومحكمة اهلية ف مدينه واحدة فلا 
يحق للاإخرة النظر فى القضايا الشرعية ء 


وهن مرو نه قانون سنۀ ۱۹٨۸‏ انه مکن المحاكم الصسعيرة من ان 
نمج بعضها البعض وتكون محكمة واحدة مثل دمج اجزاء قباثل الحمر 
تحت نظارة واحدة وهذا مما اعطى القبيلة قوة وتماسكا ورف راسا 
بن القبائل الاخرى كذلك مثل الاندماج الذى وقع بين الجمع والحساليه 
ف النيل الابيض ٠‏ 


سلطات تنغدية 

ان تخو بل السلطات القضائية ادى بالمثل الى تخوب ل السلطات الشنفيذية 
دعص احزاء القطر ف انعد در وچمح الضراب و حفط الامن ولكن مسح 
الساطات القضاكة و افشاء المحاكم تطلب ز اده ف الموظفين مل ای 
رمس المحكمة والخفراء للامن واحضار الشهود وكذلك قامت 
الادارة الإهليه بالاشراف عای الاسواق والزراعة و اعمال السبطرة و اشيحة 
لدلك خفضص عدد موظةی الادارة المر كز به وف غرب کردفان امکن العاء 
بعص ال والموظفون الذين ها استعنی عن خدماتکم + 


الأساحية الالية 

وقد وضعت ميزائبات للادارة الاهلية كماق دار مساللت والشكر به 
ولکن aT‏ ا ET E E‏ 
ااا والحسابات وقد اثرت اة سن ۱۹۳۱ الاتتصادة ‏ على e‏ 
القسكيده وقالت منها باضافة الفاتض لمبزانة الحكومة المركزة ۰ 

وبعض الادارات الاهليه منحت مسئوليات مالية مثل جمع وتفدير 
والمكافات للادارة الاهلىة ؛ 

و لهذا السب كان لايد , ل شط ور النشريع حتى يشمل 
السار هات الجدردة وقد a‏ ف سل ۳ فاون محاکم المشسائخ 
Chie Courls Ordinance )‏ ) لقہائل الحنوب ٭ وق الشمال وضح 
قانون المحا کم لھا )Native Courts Ordnance)‏ وھد النشر لع منسح 
المحاكم انکر سسلطات عر محلو ده للسحن آو العرامة کا وض لکل 
که امر ان وصح حد و دها و صلا حاتها و لها أ ضا لو اها 
الخاصة دما وهده اللواتح واوامر اا مر نه وتنعار حسب الظروف 
المحلة وف عض الاماكن دمسکن أن تاشر الأحكمة الاهلية سلطا نها مح 
وجود المحكمة الشرعبه ف نفس المدنة ف قضاا الاشخاص الواقعة تحث 
اا 9 
الحكومة المحلة 

وف سنه ٠۹۳۷‏ بدأث الحكومة ف وضع اللشربعات الى تم 
ف السودان على اساس الادارة الاهاة الا انه ف الحققة يختلف ف 
اش کاله و ذظر انه عنها و لدا دعر معالحنه ف هذا المحال ځارحه نطاق 
الث ؛ 


۳Y 


نظام الضرانب 

قلنا ان سياسة الحكم الریطائی نحو القباثل كانت ته دف الى 
فرض الضرائب وكات ترسم لحقيق ذلك العغرض آنماط مختلفة مسن 
النظم الادارمة _ وقد استفادت السياسة البريطائية الى حد كسسير من 
الاخطاء التى ارتكبها الحكام الاتراك ف فرض الضراٹی مما جلب عليم 
سخط الناس وكراهيتهم وذلك لعدم معرفتهم باحوال القطسر وجهاهم 
بنظام الضرائب الذى بتكاف مع طاقات المواطنين ومقد رتهم ۰ 

فعندما کان غردون بالسودان ف فىرایر مسن ۱۸۸٤‏ جمع کل الدفانر 
الى تحص الضرالب و احرقها مما یدل على یو الطريقة الى کانت 
متبعة ايان العهد الث ركى ف فرض الضرائب وتحصللها ء 

ولکن ف فترة المهدية اثناء حكم الخايمة عبد الله بدا نظام الضراثب 
تحسن بشكل ملحوظ فوضعت ضريبة العشور على المحصول وضريبة 
الزكاة على الحيوانات والمواثى والممتلكات وال مال كما عمل نظام ايجار 
الاراضى ٠‏ 

وف داه الحكم الثنائى اهتمت الحكومة اهماما بالعا بالضرالى 
وروعى فى ذلك حالة السكان والاوضاع الاجتماعية والمحلية لهذا السبب 
وا الضراثب منخفضة اذا ما قورنت بالوضع ف زمن الحكم لرک 
ولم يعهدوا الى نطبيق النظم العْربية فى نظام الضرائب وقد اعتمدوا على 
نظام الضراثب ال مفروض فى عهد المهدية وقد لاحظوا ان تحصيل الضرائب 
ف فترة المهدية كان يتصف بالقسوة فحاولوا ان بتهادوا ذلك ما امكن 
وعلی الوم فقد استمادوا ف فرض الذ راتت من النظام المطق ف البلاد 
اا و ل ا 2 

وضعت ف بادىء الامر ضريبة القطعان والنخيل والاطيان والعشور 
والجزية وكالت تعدل من وقت لاخر حسب الظروف المحاية وقد اثيلت 
صلاحيتها فى نظرهم واعتبرت من ضمن الضراثب المباشرة فى السودان ؛ 


۳A 


الفرائب المساشرة 
| س ضريبة الاطيان 

( قانون ضر نة الاطبان والنخيل لسنة ۱٠۹۲١‏ ) وقد فرضت هذه 
الضر ية مباشرة بعد الاحتلال على الاراض الزراعية غير التى تروى 
مالامطار وکانت ف دادیء الامر محصوره على مدره دناد ) سا قا ( ت 

عمت اخيرا ف بقية المديربات والان تطبق بطرشتين : 
( آ) ضرببة على قيمة انئاجية الارض دون اغتنار للمحصول 
المسننخرج وشده نتطلب خر ط صسجسحة وتسحل لكات 
الاراضى وبعد ذلك تقدر الضريبة على عدد الافدنة 

وو ضح الا ول فثات معسذة للفدان 4 
(ب) اما الطر شه الثانة ي ممائله ضر ده العشور قك م 


اال ا 


فالطر هة الثا نة اصح معمو لا دھا % فضر ده الاطبان ف السودان 


۲ م ضري النخبل 
( قانون الاراضى والنخيل لسنة ٠۹٠١‏ ) وهى تطبق فقط ف المديرية 
الشمالىة وتةرض فئه الضرببة على النخيل الذكر عندما بنفتح الزهر وف 
حاله الالاث عندما تحمل الثمرة ء 
ولكن ف الواقع تقدر القيمة على /.٠١‏ من قيمة المحصول ونكون 
لجنة تقدير لذلك لتقوم بهذه العملية فضى فترات من السنين تقدر شحو 


۳ 


خمس سنوات وعادة کول التحصسل ف الريع الاخر من السنة عا دما 
ANS‏ 


( قانون ضراب الاراضى المطرية لسسنه ۱۹۲١‏ ) وتفرض على 
املحصسول المزروع ف الاراضى المطرية آو التى تروها الانهار والتى لا 
تفرض علبها ضراب أخرى أو حكر وضرببة العشور وضعت على نسق 


وزير المالية باستشارة المديريين مع الاعتبار لسعر الاردب الجارى ف 
الاسواق المحلية فى كل فترة ولكل نوع من المحصول وبختلف اتقديرها 
باختلاف المديربات والمراكز وزبادة على اسعار الاسواق المحلية بعطى 
الاعتىار لعدد السكان وسهولة المواصلات والاحوال المحلية ء 


ومما هو جدير بالذكر فان اللحان المعينة لهذا الغرض تحد مشقه 
فى تقدير ا محص ل مما بستدعى التنقل من مكان لاخر والبحث عن 
المحاصسل الناضحة وفوق ذلك سىحلول الارقام وقمة المحصول واسماأء 
المزارعين وتحصل القيمة نقدا ولكن يمكن للمدير مع موافقة وزير المالية 
ان فرض تحصيل الضرصة على المحصول افسه وذلك اذا استدعى 
الحال ف منطقة خاصة أو ف المددرية بأكملها لغرض المصلحة الحامه ؛ 


ونجد ان الدخل من ضريبة العشور غير ثابت وذلك لاختلاف 
ا 


وف مدة السبع سنوات بین سنه ۱۹۳۰ الى ۱۹٤۲‏ كان متو سط الدخل 
السسنوى من ضر به الاطيان واللخبل والعشور هدر بمبلن e‏ 1/1۹ 
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) | الحدول دو ضح ملو سدل هذه الضراٹب ف المديردات ف هده 
اسن الاحصاكة من کاب الزراعة ف السودان للمسشر » 'نوثل ( ( 


اللمدير بات الحلوسة و عض اجزاء السودان وفرضت بدلا عن ضراب 
الملحاصيل والحواناث للحالة الدائية اللى يعيش علبها الاس هنالك + 
ولکن وحدث هذه الضر ية تدا شدیدا من المواطنين ف هد |۱ 
الوعلنى باعتبارها مذلة للكرامة الانسالية ولا تاخذ ف الاعتبار دشل 


الفرد والتزامانه العائلىة ء 
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الجزية : 
( قانون الحزبه نة 3 ۹ ( 


ان الغرض من هذه الجزية كما قول المشرع هى بث روح المسلولية 
ن زعماء العشائر ف المناطق القباية فهى ف يعض الاحيان تشمل العشور 
والقطعان والدقنية ف كردفان وبعض مناطق من مديريه كسلا هتم 
الاداريون يعمل الكشوفات والعيب الواضح هذه الضريبة ان المسثولين 
يحدون صعو دة بالعة فى انصاف احد افراد القبائل اذا ما اششكى ضد 
الحزنة المفروضة عليه دفعها لانه ليس هنالك طرقة واضحة او ادير 
معين بقسم على الافراد وانما بضعها الناظر او العمدة حسب الظروف 
القبلية وقد بقع عبئها الثقيل على الأفراد العاديين ولا يدفع النظارو العمد 
الا السير من ذلك ولذا يستحسن ان تستبدل يضربة القطعان لاأئه 
مل ا وو ا ا e‏ و ا ا 
الضرسة ف الملقة وما ان الحزبة والدقنة لا اکر کن لی ۲ر حن 
الحصول لذلك لاتعتيرعند تقدير الضراس المباشر فالسودان و سشحسن 
ان تدمج الضرائب المباشرة مثل العشور والقطعان والاطيان والنخيل 
والجزبه ف قااون واحد يشملها جميعا ٠‏ 

منذ الاحتلال كان غرض الاداريين البرطائيين ان تكون فسة 
الضرائب المباشرة منخفضة بالمقارنة مع العهود السابقة ء 


الاهداف الاجتماعية من الضرائب الماشرة 


کان محموع الدخل بین ۱۹۳۹ ۱۹٤۲‏ من ضرائى الاطلبسان 
السودان الضرائ ا لت ودا هاما الاذارة 
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وهنالك الضرائب غير المباشرة التى تحصل ف مناطق قبلىة كالعواد 
الجليلة النى تجبى على الصمغ والتبغ المصدق بزراعته والدوم والخشب 

م لفحم وحطب الحرنق و اهمها الصمغ من احرة الدخل ولتفصيل هده 
الضر ية ارجو الرجو ع لقانون العوائد الحلبلة لسنة۹۳۹٠‏ والتعديلات 
التى طرأت عله سنه ٠۹۵۹‏ ء 


العوامل الاقتصسادية 
نخلصس ا ان aT‏ 
4 وتنعلب اسعار ا من ان سرض الت على 
اللارض تفسها مثل الضرببة التى تقدر على الفدان والضرة على اسا 
قىمه اللايحار اليو و ری ف نهس الوقت ان تحصسل هده الضراب 
بختلف باختلاف مواعيد جبى المحاصيل وف بعض الاحبان صعب تقدير 
لان المزارعن سنتهلکون جز ءا من کک دص غه ا أن 
ل لهرت م a‏ الارض ا نه #ر E‏ ھا يطیحم ان e‏ 
و كذلك لان ر OF‏ الارضص دون ززاعة دولر على فسمتها الاتتاجة + 
من فرض ضرائب على الارباح الفعلية من الاستفلال الزراعی كما محدث 
فی اتحلترا مثلا واخبرا فان المجتمع الزراعى لا تلعدد فيه مصادر الدخضل 
ومما بلاحظ ان المجتمع الزراعى اقل قدرة على دفع الضرائب من المجتمع 
القا؟ علی الصتاعة او التحارة فل هده المحتمعات العتمك على الضراب 
غير المباشرة ٠‏ 


Ag 


نقد للادارة النريطابية 

ويعد هذا العرض نرد ان نيدى نظرة اجمالية للحكم البريطافى 
كمأ وصفه المفكر العظيم ا (( نهرو ) الد خر هدا النظام وبلا مره 
وجدبر بالذكر ان الادارة التى نحن بصدد الحديث عنهاقد وجدت بذورها 
اللاو لى فى ولابات الهند م تقلت الى افرقا ء 

قول ا هرو ف کتاره » lı‏ رو ) An Autobiography‏ { 
والذى احتفلت به حبنذاك كرات الصحف البربطانة + صفحة ٤٠٥‏ 
تحت عنوان « سحل الحكم البريطانى » 

ر ان المغهوم البردطانى لحكم الهند هو خلق دولة دو لىسە فالمالىة 
تخصص للمصروفات الحرسة وتعز يز الوس وحسانه الادارة المدئة اما 
حاجیات المواطنين الاقتصادة والتقافة فلا تحد من هتم دا و سی 
بها فى سبيل المصالح البربطالية ولا بستفيد من كل ذلك غير حفنة ضثيلة 
من الاس (( 

اموم المتطور للمالة e‏ تیم ۰ 
ضد الامراض وال l5 E‏ فی الاقطار الاخرى ¿ لا تحققها 
الحكومة لان نظام الضراثب متخاف وبقع عبئيا على اصحاب الدخول 
الصسعيرة ( 

«ان الظاهرة الهامة ف الادارة البريطائية هى تركيزهم على كل شىء 
قوی من قبضتهم الساسةوالاقتصادة على القطر امأ النحسبنات الاخرى 
شنا تی عر ضا + فد توا دادارة وده و دو لسس کف ء بمکنهم ان دعتزوا هما 

«نعم ان وحدة القطر جميلة ولكن الوحدة فى العبودية امر لاإيمكن 


التہاھی به + فمتائه الادارة الانوقراطة رما تکون عا على الناس و كفاءة 
البوليس رغم انها مفدة ف نواحی کثیرة ولكنها فى معظم الاحبان رما 
س الذين كان يحب ان تحمیهم وحدشا قال رثراند رسل 
فی هذا المعنى مقار نا المدنية الحديثة يمدنية الاغريق القديمة « ال تفوق 
مدنية الاغريق رجح لعحز البولبس الاغريقى وعدم كفاءته الى افسحت 
امحال لعدد كبر من الناس المهذيين الافاضل لبفلتوا من قبضته ) ٠‏ 


م شفل ال نهرو ف مده لتا الحكم البرطانى ف الهشسد 


ٽو حه :ا 


ويتحدث عن الامن الذى يعتز بصسياتنه الاداريون البريطانيون ٠‏ 

ران الادارة البرطانيةقد جلبت لنا الامن والهند فعلا فى حاجه الى 
الامن خصوصا بعد المتاعب والمشاكل التى تبعت امبراطورة الول 
فالامن سلعة غالىة وضروره لای اندم ولذلكت انستشرةا به ولكن قد 
کلفنا ثمنا غالبا - فمثل هذا الامن قد نجده احيانا ف صمت القبور 
آو داخل الققص او السحن او قد يكو الام ف استكانة العاجز س الدين 
لانقوول على عبر ما با سهم * 

«ر فالامن الذى صونه الغاصب الاجنبى قل ان يجاب معه الطمأنينة 
والراحه النشودة ء ان وحدة القطر الى بعتز بها البريطانيون قد جاءعت 
تلقاشيا و تتيحة لنقدم الامسراطورية ولكن فى السنوات الاخيرة عندما 
القت هذه الوحدة بالامانى القومية والشعور الوطنى فقد شاهدا باعيننا 
الحاولاث المحمومة لتمزيق وحدة القطر وتشتيت شمله وتشجيع الطالفية 
ووضع العراقيل الهائلة امام تهدمنا » ؛ 

ثې بعد ذلك عقب المسثر هرو على الدين يدعون أل الحكم 
البريطانى خدم الهند وطورها فيقول : 

« نحم هنالك تقدم من النواحى الاقتصادية ولكنه كان من الممكن 
ان بحدث مثل هذا التقدم دون الحكم الریطانی لاسيما ونحن ف مطلم 
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«الثورة الصناعية والتقدم العلمى فقد اصابت بااد كثيرة تقدما باهرا فقد 
تم ف الهند ف فترة الحكم البريطانى ناء السكك الحدبدية وامتشدت 
خطوط التليفو نات واللاسلكى ونحن نشكرهم لانهم ادخلوا ثمار الثورة 
الصناعرة تجسن التحارة و نفل امحاصل حلب حباة دده ولروة 
اين من المواطنين ولكن هذا التقدم وضح لاغراض اخری ھی تقو ده 
قبضة الامبراطورية وخلق سوق للبضائع الانجليزيه ء » 
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القواعد النظرية للادارة البربطانية 


تحدثنا عن نوع الادارة البرطانئبة التى كانت سائدة ف الهنسد 
ونقلت الى السودان وغيره من البلاد المستعمرة الاخرى ورغم انها 
اتفقت فى جميع البلدان على‌الاهداف الا انها اختلفت ف النظم والاشكال 
حسب الظروف المحلة والمراحل التى لمر بها کل قطر على حده * 

آولا : نخلصس من کل ذلك ان الاساس النظرى للادارة البر دطانية 
ھی التحرده ف الہ بلعم ات المختافة و نطسسقها ف الاوضاع المنشاه فمشلا 
جد ان نظر به الحكم عن الان والادارة الاهلىة یدآت فی ولابات الهند 
م انتقلت الى افر شقا واخرا ىقت ف السودان مراعاة الر وف 
الحالة ء 

کا نیا تقوم الادارة البريطانيه عاں الاستمادة من الاوضاع القاكمة 
ف الافطار ميرةه وانطودر lL‏ اسب سياستهم الاداريه کاستفاد تم من 
النظام القلى ف السسودان والحفاظ على التقالىد والعادات ال ص ون 
ھا النظام لتقو به الحكم البریطانی ونسته وعندما قول نظام الحكم 
المحلة الاوری دراعول ف ذلك نهو ده الوضح القبلى وعلی هلا قام نظام 
الحكومة المحلية على اساس الادارة الاهلية وهم ف نفس الوقت تفادون 
فرض النظر بات السياسية الغربية التى تنعارض مح النظام المحلى القاثم 

تاثا : ستفىدول من اخطاء الحكام الساقن + ملا لحك اسم 
شدهہ الضرالب سسبطة اذا ماقو ر لٺ بالوضح ف زمسن الاتراك . كذلك 
تفادوا المعاملة القاسية التى كانت تحبى بها الضرائب ف الماضى وكانوا 
بهدفون من لظام الضرببة الى تقوبة النظام القبلى واشبيته ٠‏ 
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رابعا : ان الادارة البريطانية تقوم على سياسة ثابتة مدروسة 
ومجربه لها اهدافها الواضحة واساليبها الواقعية - ونستطيع ان تقول 
انها ثمار تطور الرآسمالية الغربية ولذا جاءت متكاملة وتشكل النظام 
الاستعمارى الاخذ الان ف الزوال ومن خصائص هذه الادارة انها 


اما فى نظام الادارة البريطانية فلا نجد ارا للفرد فالادارى البرطائى 
المرسومة الى جاء لنحققها وف هذ المعنى تقول مسز «بیرام» عن المستثر 


ا 3 اص The Making of the‏ 
) نیو بولد ) چک المقدمه لكتاب ۹ ا Modern‏ 


( ان الحكم على نيوبولد الادارى بتطلب معرفة بالوضع الذى يعمل فيه 
وهو النظام الاستعمارى الحديث وليس غريبا لرجل مثل نيوبولد بمتاز 
بعقل ثاقب ان پجد نفسه ضابطا فی خدمة مهما سمیت فاساسها استعماری) 
وتقول الكتابة انها لا تىتعمل كلمة استعمار المتعارفة عند قاد الاي 
البريطانية من المصرين والسودانيين ولا بختلف اثنان ف مقدرة نيولون 
و کفاءژه + 


خامسا : ننتقل الان الى الحديث عن الو لفات التىوضعها الاداريون 
من الىر طا شين SEIN‏ الادارسن الانحليز ف الودان فد دو نوا قدرا 
ومدو نات » رجو ان تبقی هذه الدخيرة ولا تمد اليها يد الزمن بالضياع 
والشددد ولکن لا ید من اعادة النظر ف هیده المؤ لفات و کننانتها من جد د 
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فالمطاح على هذه الم لفات رى انها ندف الى تدعیم الحسكم 
البريطانى وتقويته وعندما بكتبون عن القبائل السودانية فلا بستهدفول 
ف کتایاتھم تاه هده القبال ف حصاة الاستفرار ورفاهه الافراد 
ولکن ما قدموله من خدمات فى هذه الناحبة تاتى عرضا وشربطة ان 
لا تتعارض مع مصالحهم العليا ٠‏ 


سادسا : نجد انهم قد اروا بکتا باتهم بالحركة الروماننيكية ف 
الادب الانجليزى فنراهم يمجدون العرى فى الجنوب متأثرين بنظريه 
روسو راد هذه الحركة التى تدعو الى لبذ المدئية والرجوع الى الطبيعه 
فىسىتغلوان ذلك مثل هذه النرعات الادبية لبستبقوا على التأخسر 
فى الجنوب ويخدموا مصالحهم الاستعمارية ء 


کل اھت ا بهم لاطسعة بادا ف کتاباتهم عندما تصفول 
حباة القببلة كو صف «دنكان» لقبائل الحمر ووصف «نيوبولد» الرائع 
للصسحر اء » هذا الو صف الدقق والتصور النابض بالحياة شيد على 
ار مقدرة «أمودولد» الفاتغة ف استلهام مظاهر الطسعه وید کر نا دو صف 
«ديكنز» للعاصفة ف كثابة ( دافید کوبر فیلد ) ونلاحظ فی کتابا نهم اض 
روح المغامرة فنراهم بجو بون الفيافى والقفار ويضربون فى بطون الارض 
فی رحلاتهم المنعددة وسط القىائل المشتنة بجتمعون فيها بالافراد 
والحماعات وتعرفون فيها على حباتهم فا لمغامرة هذه التى نلمسها ف 
حیاتھم و کتاباتم مستمدة من روح العصر الذى صورها لا ابرع 
تصو بر الكاتب الانحلبزى الذاثى الصست دفو فى كتابه ( روشسون 
كروزو ) ٠‏ ويساعدهم على القبام بالرحلات الطويلة «وا ماموربات» 
التباعدة تكو ينهم الجسمانى وحبهم للرباضة ء وكانوا بفضلون الممتازين 
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فى الرباضة الندنية من خريحى الحامعات البرطانية لملء وظائف الادأرة ف 
السودان٠‏ دد کر ذلك ال » خاکسون ف کنا ب4 Sudan Days and Ways‏ 
صفحة ۵ مه + 


ملحوظة : « الاداريون من السودانين بقللون من القيام بالمامورياث وربا 
لعزی ی . ب ذلك لارتباطاتهم العاتلىة ( 


هذه تقر با ملاحظات سريعة عن سياسة الحكم البربطانى ازاء الوضح 
القبلى اردت ان اندها فى هذه العجالة ء 


O¢ 


من آثار النظام القملى على الحياة السودانية 


الفرد بين المسئولية الاجتماعية والنرعة القبلية 


لايدرك الفرد القبلى مسئوليته نحو المجتمم فهو مسثول امام 
اسرته وعشيرته اما المجتمع الذى يعيش فيه فهو غريب عليه ولا يربطه 
به غير سلطة الدولة النى يرى انه مجبر على طاعتها واظهار الولاء لها 
وذلك تښسحة طسعبة أوقدان الوعی الاجتماعی داخل النظام القبلى فهو لا 
بشارك بنى وطنه ولا بتجاوب معهم ولا بحس بالمسئولية التضامنية الى 
تربطهم جميعا برباط الولاء والاحترام للوطن لا عن رهبة ولكن عسن 
ادراك سليم مهامهم وواجباتهم الكىرى ء٠‏ 


وللآسف فاننا نجد اليوم ان هذا الاحساس القبلى العميق يور 
حتى على المتعلمين من افراد القبائل السودااية - وعلى ما اعتقد فالتعليم 

فالفرد مند تعومة اظفاره جحد تفه محاطا بسیاج حددی مسن 
التقالىد والعاداٺ النئ تسرب ا اعمافه وتکف سلو که والخلاقه 
فعندما يبلغ مدارج التعليم العليا ويتفاعل مع محتمعه الجديد ورغم 
اللعببر الذدئ طراً على اه جحد تفسه دون وعی منه عر عن تدرفات 
تبلية تتعارض مع الهدف الاساسى للتعليم ومقتضيات الحياة الجديدة ٠‏ 


نلإحظ هذا عندما بعود بعض الافراد المتعلمين الى اوطاأكم ف 
القبلية وهم بين عشيرتهم واهليتهم لان شذوا اثار المدلية والتحضر الى 
اتس وها ودعبشوا ن اليم ف هده الفثرة كافراد عادين ومنهم من 


o 


بتخلى عن زبه وسلوكه الجديد وبعود لمباشرة حياة القبيله ويمارس 
عاداث القوم وتقالیدهم + 
الحدندى والاثر النفسى الذدى تر کته کیم حباة القبلة + 

ثانيا : لانهم بعتقدون ان التخلى عن ماهر التحضر يرفعهم ف 
نظر عشي رتهم ويكسبهم عطفهم ولا بعرضهم لنقدهم ومجافاتهم ۰ 

وع ٢ن‏ هدا الفهم خاطیء و ضار اذ ان المتعلم مفروض فبه ان 
یکول فدوة هله و بشجعهم على تل المدئية و دث فیهم اثارها من تعليم 
وعادات حل دده شاه حنی دمهد ذلك ل ماهر الشحضر و سول 
الجتمع القبلى وليسهل مهمة المسئولين الذين يضعون برامج الاصلاح 
مسشهدفين ازالة التناقص الموجود اليوم بن البدو والحضر من اجل ذهضة 


القطر واتطوره ٠‏ هذا فى رأى واجب المتعلم داخل المجتمع القبلى ء 


التغصنب القبلى بين النعلهين 

وفوق كل ذلك نحد هنالك اثارا سيثة تت ركها حياة القبيلة عند 
د عصرم المتعلمين و للاسف فقد لشت هذه الط أهرة خصو صا دعك فنْرة 
الحكم الوطنى فنجد اليوم بعض المتعامين بتعصبون لابناء قبيلتهم 
وبعتقد الواحد منهم ان واجبه إقضى ان بفضل افراد عشيرته على 
الاخرين من ابناء القطر خصوصا فى مجال التخديم والتوظيف دون 
اعتار للكغاءة والحىرة وعلی دید | اللاساس فامٿٽ الدعوات ف الماضی 
ی انحاء الفطر ا شحقیق مطالب قىلىه دون اعتسار للمصلحة القومة 4 

ولو كان الذين شصدرون هذه الدعوات من غبر المتعلمين لاستطعنا 


o 


الضبقة ولكن للاسف نحد ان بعض المتعلمين من افراد القبائل هم الدين 
يتحمسون لهذه الدعوات ويعقدون لها المۇتمرات » 

وابادر مو ضسحا بانتئ ل اعارضس مل ده المۇتمرات اذا کانن تدعو 
لتطو بر المنطقة ونهضتها بل أويدها ولكننى اتخوف اذا كانت تهدف الى 
مطامع سياسية الغرض منها تمزيق وحدة الوطن وعرقلة نموه بتوجيه 
العداء نحو ابناء القطر واستبدالهم باخرين من اناء القبيله على اساس 
عنصرى ولس على اساس الكفاءة والنظرة العامة ٠‏ 
التعليم والاستنارة 

اذن لاذا تعلق يعض المتعامين بمثل هذه العادات ? 

عندى ان هذا مرده الى الفرق بين التعلي والاسستنارة ء فالمتعلم 
غير المستنير بضع مصالح الحزء فوق الكل وعتقد دونوعى منه ال مصلحة 
عشبرته وقسلته فوق مصلحة الامة ء 

اما الاستنارة ففى رآبى تتطلب مستوى من الاخلاص والوعی 
والادراك السليم والنظرة الشاملة للحياة - فالفرد المستنير الواعى 
المخلس هو الدى يحمل هموم الالسائىة جمعاء عض النظر عن الخلافات 
المذهة أو الدشة أو العنصردة ‏ وللاسف فهذه النظرة لا بدركها من يعمل 
فق لعشبرته وقسلته مهما بلغ حدا من التعليم ٩‏ 

ولكن هنالك نوع من الناس اشد خطرا على المحتمع وهذا نتشثل 
ف الطبقة المستنيرة التى يعمل افرادها عن وعى وادراك لوضع مصالحمم 
الذانية فوق المصلحة القومية _ وهؤلاء هم الذين يستعلون دععوات 
الاصلاح الاجتماعبة لشفذ اغراضهم ولتحقيق مصالح ديا عاجلة ء 

قفصدت من كل ذلك ان أو ضح ظطاهرة اجنماعبة دآت تستشرى 
فی مجتمعنا السودانی وان اشير الى علاقتها بالنظام القبلى ولست ائوى 
الثقليل من شأن دعوات الاصلاح ولا التثبيط من همم الرجال العاملين لها 
ف‌اخلاص وادراك تام ۴ 


00 


الاسرة هى الوحدة القبلية أو الاهل وبليها الجيل وهو مجسوعه 
من الاسرالوشقة الاتصال وهذه الاسرات المتماسكة تكو ن فرعا رطلق عليها 
اسم العشاثر و الحماثل «ان اريد بيان صله الرحم» اما القيلة فھی تضم 
کل هذه الاقسام فالعلاقات التى تر بط افراد العشيرة ببعضهم البعض 
تكون محكمة وشقة وقائمة على اسس شخصية محته ولا جرم ان الو لاء 
والاخلاص للعشيرة بتولد منه العديد من العيوب التى تتصف بها اداة 
الحكم مثل المحسوبية والرشوة واستقلال النفوذ وهذا بتفشى ف المجتمع 
القبلى يشكل محسوس فاذا ما فاز احدهم يوظىفة حكومية فاه بعتقد ان 
عليه واجبا مقدسا نحو افراد عشیرته بنحصرف تعیینهم ف عمل حکومی 
ظنا منهم بانهم يۇ دون بعض ما علیهم من تبعات نحو | لقارب والخلان 
وهكذا تطرق الفساد الى الادارة المحلية والمركزية ٠‏ 

وف اعتقادنا ان الولاء لشيخ القبيلة او للاب اكبر عائق يحول 


اللصر ف تعشره القبيلة طيشا ونزفا وعقو فا واذا EN‏ بعض شيوج 
القباثل بيطالبون رعاباهم بتقديم ما يازم من فروض الولاء والطلاعة 
E‏ الشسخصية أو القتال من أجلم استطعنا ان نفهم کیف تب دد 
الطاقات الانناحه احانا ق المجتمع القبلى ٠‏ 

ورابطة الاسرة واتماسك القبلة 'تنطلب الاهتمام بالكثرة العددده 
دھی مصدر فود القسبلة وها سط نفو ذها ال المهاخرة دالاع داد 
والانسابت متاصلة ولا تفثرق عن العقلدة القبليهة و حه لذلك اد الفرد 
يميل الى الزواج المبكر والى انجاب الكثير من النسل دون قيد ويقول 
الدکتور سعد ماهرحمزه ف کتاره (التنميهة الاقتصاددة والحهود الاجتماعی) 
«و لز داد الستکان اثار احتماعه واقتصاده معقدة ویكهينا هنا ان و ضح 


ه٦‎ 


ان معدل الزبادة فى السكان اذا كان يريو على معدل الزبادة ف الاتتاج 
( زراعیا وصناعيا ) فان النتيجة تکون حتما انخفاض فی مسستوبات 
المعبشة اثر انخفاض نصيب الفرد من الدخل العبنى « واذا كنا لا ندافم 
عن السياسة المثالة ف تحديد النسل فاننا لا نستطيع ان ثقر اللاوضاع 
السائدة حالا فى الدول المخلفة الاسبودة الافرشقة واى زادة فى السكان 
بجحب ان اتقترن بزبادة اكبر ف معدل الانتاج القومى حتى تضمن عام 
انهيار مستويات المعيشة بل ارتفاع تلك المستويات بشكل ملموس » 


«ویمناسبۀ ذکر الإسرة وحجمها ف الدول اللخلفه زری من افد 
ان نشير الاى الاثار التى تنش عن ذلك فى مضمار الضرائب فاذا كانت 


oy 


ومن اثر رابطة الاسرة والولاء لها والحفاظ علبها تولدث الروح 
الحربية وسط القبائل واصبحت صفة مستديمة للنظام القبلى فالمشاحنات 
والعداوات القديمة تكون كثيرة متكررة فيما بين القبائل لاساب 
مختلفة منها عادة الاخذ بالثآر فعلى الفرد ان بثار لاقاربه حثى الدرجة 
الخامسة اذا تعرضوا للقتل فاشعارهم واغانيهم دمو دة ومن لم ذد عن 
حوضه بسلاحه فهو هالك وتنيجة لذلك لا يعرف البدوى التسامح 
والعفو الأ من تار منهم بالدين الذى يدعو للاخاء + ااخفران واولئك تفر 

والى جانب ذلك فاليدو الدين بعبشون على الكفاف يميلون الى 
سد النقص فى حاجياتهم المعيشية عن طريق الاغارات التى بشو نها على 
القاال المجاورة و كذلكت القرى الزراغبة فسل و ها خر اها من حضو لات 
ومواشى ومتاجر وقد فرضون علبها الاناوات الباهظهة ومن الواضح ان 
اضطراب الامن ليس من الح التطور الاقتصادى . 
تروته الشخصة من المزارع ودخله من تحارة الرفضق والمكوس والحمارك 
التى يجبونها من القوافل والاسواق _ يصرفها على الحروبات مع القبائل 
الاخرا لتدعيم مملکته او یجرد الحملات للدين درفضون دف الاناوة + 

فا مجتمع القبلى مجتمع حربى فى تكوينه وحياته الاجتماعية وما 
من قله الا ولها حرو بها مع حار انها والتاريخ الد بتلقاه الصعر شن 
والديه هو وقالع القبيلة وايامها الحربية ومشاهير زعمائها وق وادها 
وکیف هزموا خصومهم واتنصروا علیهم ۰ 

دقعت الروح الحرصة افراد القبائل الى تملك الرقيق فكان الشيخ 
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ف الماضى بعتمد فى حروبه زبادة على آولاده وبنى عمه على عبيدة وهم 
ہذلون انفسم ف سبیل سیدهم الذی بعترون به ۰ 

فهذه الروح الحربية قطعت اوصال البلد لسبب الحروبات الكثيرة 
بين القبائل فى زمن مملكة الفونج فالسنين التى سبقت الفتح المصرى 
كانت حقىة تفكك واتحلال مما جعل مهمة اسباعيل باشا اسهل مسا 
کان مق درا لما ء 


ولكنعندما تواجه القبيلة عدوا مشت ركا فانهم پواجهو نه صفا واحدا 
ويتناسون خلافاتهم الشخصية « انا واخى على اين عمى وانا واين عمى 
على الغرب » تماما كما وقف الشاشة وقفة رجل واحد ضد جحافل 
محمد على المحبلة بالعتاد » 


والى اليوم نجد ان الخلافات القبلية ترجم فى اصلها الى هذا 

ولهذا فالغاء الا و دمحها لاد من أن لسقه فهم ودراسة 
النظام القبلى وذلك لارتباط القبائل مع بعضها وتشابك مصالحها مسا 
ستدعى مرونة وخبرة واسعة فى هذا المضمار ء 


o۹ 


)٤(‏ المداوة بين الحضر والمدو 


O E E E 
فالفلاحون بخشون البدو ويضمرون لهم الكراهية والبعغضاء نظرا الى‎ 
ماشعرضول له من اغارات او غر وات وجز ده واتاوات وهذا الوضح يدعو‎ 
اماي‎ E المقامرة باموالهم ف انشاء الساثين والنوسح‎ e المزارغين الى‎ 
مخافه ان دضطر وا ال اناز لمن قراهم تخاصا من سطوة المعبرين وهولاء‎ 
كثيرا ما لاإبخضعون لرقابة حكومية ويفلتون من ابدى العدالة فلا غرابة‎ 
ذلك فالبدوى لا يجد ما يدعو الى احترام حقوق الغرباء وهو لا يعترف‎ 
٠ بالحتقوق المتساوية الا لافراد قبيلته‎ 
ول چرم فالعداوة التقلدة يڼ الحضر والىدو تصح قدا على‎ 
المدئة ومركز الرقى والمهد الذى بتربی فيه الوعی الاجتماعی والثقاف‎ 
استفاد منها الحكم الاجنبى فادخل فى روع أل البدو ان المثقفين‎ 
_ الافندية _ كما كان يسميهم الحاكم الاجنبى ) يضمرون لهم العداوة‎ ( 
فادى هذا الى شه القطىعة ين المنقفين السودانين واهل الىدو من‌المشائح‎ 
ولکن علدما تسام السودانيون مشالدا لحکم وصارت البلاد لىنها‎ 
عمل المخلصون من ايٽاء هده الامة ال اعادة الثقهة دان مشایخ الفتال‎ 
والمنقفين السودانين والان دعملون ا واحدة لنهضة الفطر امسن‎ 
الحلافات الت كانت ناشبة ف الماضى ؛‎ 


(+ 


(ه) القبيلة والدولة 

کر ا ان الفرد داخل القلة لا تقل دنفسه وانما يعمل لالح 
قبیلته فوعیه وعی جماعی بنحصر فى داخل الاطار القبلى ولهذا يون 
ولاه للقسلة ء 

فالصاة القبلبة هى عالمه الكبير ( مصدر تفكيره ووحى الهامه ) 
فکلما بصدر من تصرفاته لا پخرج عن النظام القبلى اما الاش_خاص 
الاخرين فوم غرباء عليه ان لم بکو توا اعداء له ولیس ف ذهن البدوى 
اى منمهوم للدولة ولا يستطيع ان يفهم معنى الوطن ولا يمكن أل يتر 
الافراد الذين خارج قبيلته كمواطنين لهم حقوقهم المشروعة ف تملك 
الإرضن وشرت الماء ورعى الماشية وبعتقد ان الارض التى بعيش علبها 
وما فها من خيرات هى ملك لقبیلته شوارثها الاناء عن الاباء ويدافعول 
عنها بكل مر تخص وغال ء 

ونلاحظ ان الاتفاقات حول الارض وتقسمها بين القبائل كثرا 
ما تكون جابرة وتتعارض مح اا کوان ی 
الدولة « اشير ف هذه المئاسبة الى اتفاقة الارض المنعق دة بين قبيلة 
الهدندوة والرشابدة سنة ۱۹۳۳ » والتى بموجها دصر مالف 
الارض من حق المداأدوة وحلدهم ولا التحت. شير 
الهدندوى لافرد الرشاندة نظرته للفرس المعحتدى على ارضه ٠‏ 

والتى بموجبها دصير نملك الارض من حن الهدندوة وحدهم و لهذا 
السبب ينظر الهدندوى لافراد الرشايدة نظرته للغربب المعتدى على ارضه 
وهذا المفهوم الضيق المنحصر اضر بمصالح البلد من ناحية الأمسن 
والتطو رر الاقتصادى اذ تسب من جراء ذلك قيام المشاحنات والمنازعات 
حول الارض مما ادى الى الاغتيلات الفردية والاضطرابات القبلية ء لهذا 
ارجو ان عاد النظر فى مثل هذه الاتفاقيات على اساس المصالح الوطية 
وبغرض صهر الكيان القوملى وتوحيد الامة ٠‏ 
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وينظر البدوى للصحراء على انها وطنه الاجتماعى وهو خال الذهن 
عن الروح القومية ولا يعرف دولة بخضع لسلطانها وقوانينها ويعمسل 
لحسابها ويرى البدوى ان السلطة المركزية التى تمثل الدولة ليست الا 
وسيلة للحد من حرية افراد القبيلة وزريعة للتدخل ف شئو نهم الخاصة 
فهم لا بلتزمون باى التزام نحو السلطة المركزية سواء آكان ذلك الالتزام 
E LE E PE‏ 


ولعل هذا هو السبب ف عدم الرغبة بل الامتناع عن دفع الجرية 
والضراثب لان البدوى بفقد الشعور العام بالمشاركة ف الوطن الكبير 
ولا يعرف ان له حقوقا وواجبات بيجب ان بوديها بخلاف تلك التى 
تتحصر ف عاله القبلى + 


ولهذا نرى ان هذا المغهوم السلبى للدولة لا يسكن ان يتفق مع 
E A E A‏ 
للدولة محل الولاء لمشايخ الخطوط والفرد يجب ان يكون فى خدمة 
الدولة والدولة يجب ان تكون فوق كل اعتبار حتى يعرف ماله وما عليه 
فالتعاون والتآخى بن المواطنين جمیعا من اهم مقومات الدولة الحدثة ء 
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) العادات والتقاليد ( السوالف‎ )( 
E RATE ht 


والوحدة القبلية تقوم على اساس ستان و ادات ادر نا و تعن 
العادات والتقاليد ألابطة القوية التى تشد من هذا البنيان ويجد الفرد 
من خلال هده العاداٽث الامن الى دنشده داخل القسلة ولكل قله 
عاداتها الخاصة التى تسری ین الافراد کما تسری القوانین واللواتح ف 
المحتمعات الاكثر تحضرا وبحترم افراد القبيلة هذه السوالف ويرضول 
عنها كل الرضاء فهى نابعة من حياتهم ومتمشيه مح مقتضيات حي اتهم 
البدويه وهم بفضون منازعاتهم بواسطتها وبحلون مشاكلهم بنصو صها 
التى يعرفها الحميع وال لم تدول ويحترمها الحميح بالرعم من انها لم 
آندون ولم تصدر بمراسیم آو منشوراٽت وهی موضسح الاحترام دون 
حاجة الى سلطة ترغمهم على احترامها ويعتبر من يخالفها ارجا منشسةا 
ينظر اليه المجتام اللدوى نظرة فيها كثير من الاذدراء والتحقير ٠‏ 

تر قط التتقاليد والعادات بالوضع القانو نى داخل القبيلة فقد وضعت 
نظرية ( الحكم غير المباشر ) على اساس العادات المرعبة داخل القبيلة ‏ 
فقد رت الادارة البريطائية ان تنفد من التقاليد اأموجودة داخسل 
القبيلة الافريقية فوضعت نظرية ( تخويل السلطات ) الى مشائخ القباثل 
وکونت الادارات الاهامة على هذا الاساس ء٠‏ 

ويدراسة العاداث والتقالىد داخل القببلة تنعرف على مثلهم العلا 
ى الحياة وصفاتهم الشخصية من كرم وشجاعة واحترام كذلك تتسرف 
على قيمهم الاجتماعية كادراكهم لعنى الخير والشر والفضيلة والرذيلة 
و نظرتهم للحمال و تنعرف على مكانة المرآة فى مجتمعهم ووظيفتها فى الحياة 
القتلبية ء 

وين من كل ذلك ان المادات والتقاليد فى النظام القبلى عميقة 
الحذور ويعد من الحطل تجاهلها وهى تختلف ف كثر من التفاصسيل 
عن العادات لدى القبائل الاخرى ء 
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تادز اليس الدى لا بوثر على وحدة القسلة وقد بکتسب افراد القسلة 


الزراعة او الصناعة فھم ذلك بكتسبون عادات وتقاليد جديدة طقا 
لامجتمع الجحديد ولکن القبائل التى تعتمد على التثرحال ا 
دعاداتها طول الزن لدا عندما تو صح درامیج الاصلاح لاله فاا وك 5 
يءالدولة عامة فمثلا هنالك من اعاداٽ ال تر مط يا سجر والشحودة 
ويكاد السحر يسيطر على الحياة ف الجنوب فكل شىء يرجع لق_وة 
الشياطين والمردة حتى لقد بمتتع الاهالى عن التعامل بالبيع والشراء فى 

ونجد مثا آن بعض قباثل انجولا الافرقية تزرع ف ارض غير صالحة 
ىز راعة ف المنحدرات و الاوديه الخصة ظنا من ها أن الأدوبة 
تسكنها ارواح الموتى كذلك نجد بعض القبائل ٠التى‏ تومن بالسسحر 
وتقذس الايقار ترفض ان تنعامل بها كسلع تجارية ومصدر دخل للقبيلة 
والدولة + 

وهذا مما بعد من الحمود الاجتماعی الذی بوثر على اقتصادیات 

البلدان المتخلفة ء 
السودانى +4 
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كما يد الاحث الاجتماعى من دراسة هذ العادات خاد خضة 
لعرفة « مكافيكبة » الوضم القبلى والتكوين التفسى لدى الاف سراد 
والجماعات فيستطيع الباحث مثلا ان يدرس اثرها على الجريمة ويدرك 
دوافح الخر ونوازع الشر لدى هذه القالل الىداة ‏ ومثل دد 
الدراسات ستلقى بلا شاك ضوءا على تكوين المجتمع السودانى ء 


(۷) الاختلاط والامنزاج 


+ ۰9 
o 4% 


TT 


TD 
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الا تلك المناوشات الاولى ف زمن عبد الله بن أبى سرج حین کان والیا 
E‏ الاتقلاب الدموى الذى حدث ف المملكة 
الجنويه ء 

بتضح من ذلك ان الامتزاج بين القبائل قد يكون عن طريق الحرب 
والقهر كما حدث ف المملكة الجنوبية وقد يكون الامتزاجتدريجيا وبمرور 
انزمن كما حدث ف مملكة دقلا ء 

ومن المعروف ان القبائل عادة لا ترغب ف الامتزاج او الاختلاط 
مع القبائل الاخرى الا اذا جدت ظروف خارجة عن وحدة القيلة لهذا 
السبب نحد افراد البيت الواحد بتزوجون من بنى عشيرتهم ولا يرغبون 
فى الزواج خارج عائلتهم وتفشت هذه الروح اليوم بين المجتمعات 
السودائىه فنحد اة راد العائلة بتزوجون من بعضهم البعض ويكرهون 
الزواج من القرباء الخارجين عن عائلتهم رغم ما فى ذلك منفوائد اجتماعية 
تعود على المجتمع تحددد النسل وتنوعه ء 

ويرجع تمسك الاسرة بالزواج بين افرادها الى صلات الحسب 
واللسب مما N N a‏ وفال تة ف 
اصلها و يصعب الاختلاطل ف ما نها ٠‏ 

فهذه الحالة الناتجة من عدم المرونة القبلية توؤثر حتى على مظاهر 
النشاط الاخرى ف المجتمع ٠‏ فنجد مثلا ف 2 الصناعة 0 ا 


الشرة القبية والتصب :لني جاده من أن ا قبيلته وبذهب ليعمل 
مع افراد اخرین قد یکو نوا ف نظرة اقل منه حسبا و نا وهدا السب 
ادی ا ندرة الابدى العاملة ف محال الزراعة مما فتتح الطرىق امام 


۹۹ 


و نشاط دل صارت تلك الارض کما تحد ف مشروع الاش والحزدرة 
مشا + 


وة لان المهاجرين من اناء الغرب يعملون باجور منخفضة فقد 
ادی هذا بالثالی الى انخفاض اجر العامل السودانى ومنافسته فى هذا 
الحقل ومن المعلوم ان نخفاض الاجر بقلل من اتناجية العامل ويؤثر ذلك 
بطریق مباشر على نطو ر اقتصاد البلد + 


(۸) عدم الاستفرار 

من خصانصس الوضح القبلى عدم الاستقرار + ان عدم استقفرار 
القاتل وتنقلها من مكان الى اخر طلبا للمرعى والماء ومستلزمات الحياة 
اثر على وضع البلد الاقتصادى والقطر لا بسكن ان يصيب نجاحا باهرا 
فى نهضتة الا اذا كان وحده متماسكة من الناحة الاجتماعية والاقتصادية 


فاذا كانت القبائل تنتقل من مكان الى اخر فمن الصعب على الدولة 
الناشئة التى نحتاج الى الوفير من الال » من الصعب عليها جباية 
الضراس وملاحقة اراد الله من مکان ال اخر و جحد الادارة صعو ده 
اد تلا القىائل الت المروب داخل الدول المحاورة و مما ساعد على ذلك 
ان تکونٰ المناطق جبلىه وعرة و صعبة اأالك لذا صعب على رجسال 
الادارة ان يصلوا الى القبائل لمحاسبتهم اذ انهم ترون لر كا 
کلف هده العملنة اموالا كشرة رەن الامثلة لذلك تلك الشائل الت ى تعش 
فى الحنوب فى كبويتا حيث تخرق القبائل حدود الحبشة وكينيا حاملة معها 
ماشتها کذلك قال شرق السودان من السحا والرشایده ال کات تھرب 
الى ارتريا خلاصا من دفع الجزية ‏ 
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الاحساس بالحربة والانطلاق وحب الهجرة وكراهية الاستقرار ف مكان 
الروح بين الحمال وخصوصا من ينتمون الى قبائل مترحلة ٠‏ 

فنحد العامل كلما اتسس قدرا من الال يفى بحاجته ترك العمل 
ودھب الى إهله ولا دعو د للخدمة Yi‏ بعد ان هضی على ما اکتسه چ 

و لهذه العاداث مساو ها ف محال الصناعة اذ لانمكن ان اترفشسمع 


والثابرة فعدم الاستمرار ف العمل يعود بالضرر ف تطور الصناعة كذلك 
نجد البدوى بحتقر الزراعة ويكره الصناعة لان ظروفها تتعارض مع 
مطالبه فى الحرية والنزوح اذ لا بسكن ان تنش الصناعة مالم يوجد 
الاس فهذه العقلىة البو نانىة التى كانت نكره الصناعةه وتعتبر مسن 
اعمال الخدم لا ترال تتفشى فى البلدان الأتخلفة وخصوصا المحتمعاات 


الح_دود 

ادى عدم استقرار القبائل الى ازدياد المجرة الى السودان ء فنجد 
مثلا ان القائل التى تعيش على حدودا السودان تنتقل ن السودان 
والدول المتاخمة وذلك لان معظم هذه القبائل منقسمة بين السودان 
والدول الاخرى مثل قبائل البنى عامر التى بعيش معظمها داخل ارتريا ء 
فطبيعة الارض وسيل كسب العيش ساعد على هذا التنقل وبالتالى 
ضاعف من ازدياد الهجرة للسودان وبجد المسئولون صعوبة شديدة ف 
ايقاف هذه الهجرة ويرجع السب ف ذلك لان آفراد القبائل لا بدركون 
المعنى السياسى او الجغراف للحدود الدولية ء ثم ان ترابط الاسرة اقوى 
من ان تحدها خطوط وهمية ‏ فهذا الوضع ربما بجلب معه كثيرا مسن 
مضار الهحرة وبالذات فى حالة نقل الوباء والامراض المعدية للسودان ٠‏ 
کذلات سسب مشاكل الح دود بين الدول واخيرا من اهم مضار عدم 
الاستقرار ائه لاساعد على انصهار الكبان القومى ء 

۸ 


)٩(‏ اسس العدالة فى المجتمع القبلى 


)۱( 
النعريف على امجتمع 


المجتمع عبارة عن مجموعة من الناس تربط افرادها بعض هم ببعض 
صفات مشتركة وبعيشون معا يتبادلون المنافع ويعملون سويا ممدة 
طويلة من الزمن على مايواجههم من مشكلات الحياة وتجمعهم فى ذلك 
هئة منظمة تودی بهم الى وحدة اجتماعية تحدد العلاقات بين افرادها 
وتهدف الى اغراض متباينة مشتركه + 
وبناء على ذلك تكون خدمة المجتمع هى البحث عن اهداف تشمل 
المجتمع وتشمل هذا التعريف هذا عن المجتمع العام اما عن المجتسع 
المحلى القبلى فانه يتيز بان افراده بعیشون ف مکان معنن محلی آو 
نتقلون من مکان الى اځر حسب مستازمات حیاٹھم وان افراد ا 
اكثر تعاونا فى الاهداف من افراد المجتمع العام وهذه المعيشة 
فى رابطة واحدة تجعلهم فى استعداد اكثر للتعاون فهذه TT‏ نو 
للوحدة والتكامل _ كذلك نجد ان هذه الاتصالات النفسيه تدعوهم الى 
انشاء مو سسات کہا تنظم العلافات بينم وکلما زاد هذا المحتمع المحلى 
كلما زادت حاجاته وتعقدت تلك النظم التى بتبعونها « فاذا المجتمع المحلى 
بمثاز بان هنالك جماعة تضع نظاما کی سير عليه باقى الافراد ويتمستع 
هذا المجتمع شخصسته وبان افراده بهدفون الى اهداف مشترکه ‏ هذا 
باعتبار عدم وجود طبقات ف مثل هذه المجتمعات البدائية ء 


: ان اوم اوا‎ AC 


e 0)‏ اوم ال AT‏ ألبطار بق ٠‏ 
1 إالدمة الاحماعية . e‏ ذات عام وفن « 


۹ 


(1) بجمع المعلومات عن سكان المجتمع وحاجاته 
() تحليل موارد وخدمت المجتمع 
(۳) الموازنة بين الخدمات والموارد 
) ليل الموامل اللجتاعية اتى جفاعل دال الجتسع 


وعندما : ريد ان نكشف عن ظاهرة اجتماعية ف مجتمع ما قصد 
اجتماعی ٠‏ سهل تعمیته على اراد المجتمع فلا بد ممن 

لاتصال المياشر بالافراد والمحاعاث مح ملاحظه اختار وسائل الاتصال 
المناقشة واثارة الاهتمام والوصول الى المشاركة 


ومن خصائص کل مجتمع انه کان حی بتطور ولا یوجد مجتسع 
جامد مهما بدا لنا وان کل تطور لابد ان بصحبه تغییر فى المسلاقات 
الاجتماعية وتقطع بهذه الحقيقة كافة الاحصاءات حتى ف المجتمعات التى 
اتنميز بطابع الاستقرار مثل المجتمعات القبلية وقد حاول علماء الاجتماع 
ان سحثوا ف نطو ر العلاقات واتنهوا الى ان المجتمع بسبب تعدد وظائف 
الجماعات التى فيه اصبح معقدا غاية التعقيد حتى انه من الصعب على 
الائسان العادى ان جد وسبلة مناسة لتحقق التحانس س هده 
الحماعات المشائية ء 


وليس ادل على ذلك من التنافر الموجود داخل القبلة بل الاسرة 
ناهيك من الخلافات الناشىة بين القباثل المنخلفة ٠‏ وئنيجة لتطور المجتمع 
ا 
ی ار اا اا ا و ا ا 
من شو اتب فقد اتخدذها بعض علماء الاجتماع اساسا لتحليلهم لمعسرفة 
المجتمح ٠‏ 
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و اذا اا مح ان القاس الاحتماعة "تخ لی بد رجه لسسة ال 
أوضاعها الداخلية فمثلا ان هنالك اتفاق عام على الحقوق الانسانية التى 
تهدف الى تكافق الفرص وتنيح حربة التعبير والعقيدة وحق تقرير المصير 
وعلى هذا المقياس قد اتفقت الامم ابضا على و جوب اسس العدالة ومساواة 
الافراد امام القانون ومعنى ذلك ان اختلاف البيثات ودرجه 'تطورها 
وحظها من الرقى والتأآخر لا بنهض عذرا للتقاضى عن اس العدالة وحرمان 


صحيح لاد للمشروع ان یضع ف الاعتبار عادات المجتمع والتقاليد 
امرعية عندو ضع القوانين شرطة ان 'تنفق هذه العادات والتقاليد مح 
اسس العدالة وبحب ان ينبذ ما ينا ذلك وعلى هذا الاساس وضعت 
قوااين المحاكم الاهلية ونظمت سلطة النظار والعمد ولكن تقابلنا هنا 
معضلة اخرى نجدها فى معظم الظواهر الاجتماعية وهى الفارق بين 
النظر بات والواقع المحسوس ٠‏ قهل فعلا تطبق قوالين المحاكم الإهلية على 
امجتمع القبلى على اساس العدالة كما نص بذلك المشرع ؟? 


الواقع ان الاجابة على هذا السؤال تتتطلب قدرا من الصراحه يجب 
ان تتوفر لمن بكون غرضه تحقيق النفع وارساء العدالة فى مجتمع بفتقر 
الى مثل هذه العدالة ء 


اولا : تكوين النظام القبلى تسه يجعل مهمة تحقيق العدالة صعبة 
وعسيرة + شف على رأس هذا النظام شيخ القبيلة وهو الذى يشل حجر 
الزاوبة ف اليناء القتلى وهو اب القسلة وراعبها وده السلطات القضاكة 
والادارية ومن حو له اناه واناء عمومله واقارنه من الست الواح د 
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ھ فت ش س ذلك ال اطات 

الادارية ا دان الاسرة الواحدة 4 
الملختلافة والاسر والاقارب د اة لاد ر کنا ll‏ القبلى 
نصح السلطات القضاگهة والادار به دان اناس آقل ما دو صفوال ۽ ده ان لھم 
اعداء من البيوتات الاخرى وهذا ما تناق مع صفه الحيدة التى 
إا r?‏ الا والارض ھا ما س ف مو قف ف 
ان سستغل فيه السلطات الممنوحة له الى حد عبد لال من خصومه ٠‏ 
حقيقة ان المشرع قد وضع بعض الضمانات القانونية فى يد 
المستولين فى الادارة والقضاء لتفادی مثل هده الارقات مثل سلطة 
الاستئناف التی غالبا ما تکون ف بد مفتش الم رکز آو القاضی اميم ولکن 
هل خحقق هذه الضمائات قعاا العدل المتشود ? 

ان هنالكڭ دعص العادات القبلية الضارة الى تتنعارضص اسس 
العدالة والئى قف حاالا دون نفك هذه الضمانات القائو تة فمن تحاربى 
الذاتية مع آفراد القبائل المختلفة الاحظ ان الفرد لا يرغب ف ان يتقدم 
ET CS‏ 
لحافاة اهله بخروجه عن القواعد والتقاليد المرعية _ او لانه بعتقد اله 
ریما بحلب على تفسه غضب شېخه اذا ما استاآنف ضد حکمه ۰ 

هذه الاساب جد 5 الدين تقدمول الاسششناف ١‏ دردد ع 
عن الواحد ف العشرة وهذا ما بقلل من فرص المدالة ين الأققراد 
المحكومين + 
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ددا أردت ان اتعرض ال ظاهرة واحدة داخل المحتمسح القيلى 
تور على سير العدالة وارى ان مثل هذه المواضيع الحساسة لا يمكن 
ان تعالج عن طريق الاثارة والنيل من الاشخاص لكنها من المواضيع التى 
تتتطلب تفكيرا هادا متز نا ددرك سلا ان الظواهر الاجتماعية مهما دات 
متناقضة يرجح اساسها الى عوامل اقتصادية واجتماعية لابد من معالجتها 
اول فل الخوض e‏ مسال فرعة + 

والعداله كاى ظاهرة اجتماعبة اخرى مرتبطة اساسا بالود 
الاقتصادى والاحتماعی والتكوين الفسي وعوامل الوراثة لدی الافراد 
والحماعاث داخل القسلة فلا بد من ان نضح ف اعتبارنا الكيان القبلى 
ف جملته قل الحكم على الظواهر الفردية وبذا فقط نستطيع ان نصل 
الي الجلرل ا اة 


A 


